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مطبعة دار النشر -- عصر 


كلئلة 

فشهر بولية مى عام 198 بارحت مصر إلى الاندلس » فى ححبة 
طلبة معبد الآ ثار الاسلامية » وقد تفضل عرافقتنا فى ذلك المين 
الاستاعيد اليد ااذى » استاذ التاريخ الاسلاى بالجامعة! للصرية. 

ولم أ كن فى ذلك الوقت طالباً فى معبد الآ ثار ؛ ولك ى كن تأنشد 
البحث عن مخطوطات إسلامية فى مكتبة الاسكوريال إحدى ضواحى 
مدريد » أو فى مكتية مدريد الأهلية . وليس من الغريب أن تحتوى 
مكنتبات الاندلس على تراث العرب الاسلاى فقدكانت حضارتهمز اهرة 
زاهية » بل كانتتلكالحضارة فى القرون الوسطىهى المنبل العذ ب الذى 
ارتهف منه الغرب وبنوا على أساس ما أأخذوه مها حضارتييم المديثة . 
كان يعطوف ق ذهتى السفر إلى تلك البلاد » ثم وصل إلى “ععى تبأ رحلة 
الاهعة » فاقتهزت هذه اندرصة المامة السعيدة » واشتركت مع 
القاصدن . 

وأقلمت بنا الباخزة من ثغر ,ورسعيد تمخر عباب البحر الابيض 


و 


المتوسط متجبسة شطر جبل طارق » مفقاح أسيانيا من" الجنوب' 
والشوق محدو إخوان إلى معرفة الآثار العربية الاسلاميقق الانداس 
وفى تفمى أمل العثور على ما أذشد من مخطوطات فاسفية إسلامية 
وهى مختص إذا شكت التحديد بابن رشد فلمسوف الاندلس العظيم . 

وتؤلنا فى جل طارق ؛ وممها إلى إشبيلية » م إلى قرطية فغرناطة 
واتتهينا إلى مدريد . فتستى لا بذلك أن نلوف بأثم مدن ذل كالقطر » 
وأن نذرعه من الجنسوب إلى الثمال . 

وللغريبٍ نظرة فاحصة » وروح باحئة منقية : إذا أضفت إلمهما 
معرفة تاريخ البلاد ء فان الماح مخرج بثروة من المشاحدات لطا قيمتها 
ولماأرها. . ش 

وبارحت الاندلس » وأنا أل فى قفمى أجل الذكريات » وأحمق 
الآكار» لال ليش ومين كائرها روطن هوا با ودين 
معائرة أهلها . وقد نزلت فى دول أجنبية كثيرة كفرنسا ونانف" 
وأيطاليا ؛ ومكثت فيها حينا » فلم يطب لىالمقامكا طاب فى الاندلش » 
تلك البلاد التى تشعر فيها أنها حبيبة إلى تفساكقريبة إلى حمك جيلة 
فى نظرك . ش 

فلسا نشبت الحرب الاهلية حمل معبا الحراب والدمارء وهصدم 

ع 


الدور والقصور والآ"نار » وقتل النساء والرجال والا طفال » وقعت 
هذه الحرب فى تفسى موقعاً سيئًاً » لاأن الاأهل الذبن تفتك بهمقفا ئف 
الطائرات » وقنابل المدافم » إغا م أهلى وإخوانتى أكلت طعامهم » 
وشربت ماءثم » وتحدانت وإيامٌ » وقضيث معهم أسعد الا'وقات »فشكل 
كارثة محل مهم تحز فى تفسى وتقمنى أبلغ الآلم . 

بل الاندلس ليست غريبة عن العرب والاسلام : ففى لخر الحضارة 
الاسلامية دخلبا طارق بن زياد غازياً » وازدهرت فى قرطية و غرناطة 
حضارات كان طَا أثرها فى الشرق والغرب »© وقامت خلافة أموة ف 
الاندلس عظيمة الشأن تنافس الخلافة العياسية فى بغهاد عواذا كانت 
الحضارة تقاس قياس انعلم والأدب قان الاندلس العرية تعدق 
طليعة المضارات » وعنها تسريت العلوم الختلفة إلى جامعات أوريا . 
وطرد العرب فى أواخر القرن الحامس عشر المبلادىو سمل الا"سبانيون 
جبدثم أن يزيلوا كل أر من آثارهم . قفرضوا عليهم الدياءة المسيحية 
واللغة الاسبانية.ولكن الروح العربية لاتزال ترفرف فى انحا البلاد 
الاسبانية » هذه الروح التى أختلطت بالدماء » ونزلت منزلة الطباع ». 
وأمامنا اللخة الاسبانية تقسها فصفها عربى والنعيف الآخر حول عجمي] 


يك الاضنطرارءوأسماء الناس أغلبها إذا حور”ها قليلا تجد أنها تود 
عرنية . وأكثرعادانهم كالكرم والحافظة على العفة والنظافة هى مادات 
عربية . واذا فرضنا أأنك استطعت تغبير كل هذا » فانك لن تستطيع 
أن تبدل الؤجوه غير الوجوه فالمرأة الاسبانية بشعرها الاسود الفام 
وعيونها التى فى طرفها حور : هى امرأة عرببة قبل كل ثىء . 

وإذا قلنا إن الصلة اتى كانت مصل قار مخنا بتاريخهم » وديننا 
بدينهم » ولعتنا بلغنهم قد انقطعت منذد بضعة قرون »© فقد أصبحت 
هذه المملة فى القرن العشرين مما لايستطيعأحد أن يضرب عنه صفحاً . 
فأسبانيا مفتاح البحر الأبيض المتوسط من الغرب إذا اعتببت أنف 
قئال السونس مفتاحه من اشرق » وبدنها وبين مصر علاقات اقتصادية 
لا نمتطيع أق نمفلها » ولنا قنصلية ومفوضية فى مدريد » ولآسبافيا 
مفوضية وقنصلية فى مصر ؛ ويستقبل الأزه ركل عام كثيراً مر 
لمر كشيين الماضعين للمكومة أسبانيا يتلقون علوم الفقة والدئ » 
وتعمل أسبانيا عسلى نشر الحضارة الاسلامية القديممة بتدريس اللنة 
ألعر بية والقيام بطبع كثير من المخطوطات العرمية . والمقيقة أن كثيراً 
من المستشرقين تعمأون على إحياء اللغة العربية وعلومها فى جامعات 
أسبانيا » وأذكر أننى حين زرت مدريد مام 156 تابلت هفاك الما 
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يسمى الآب مورانا »كان يعمل فى تفس الخطلوط الدى أمتغل فيه 
وهو كتاب النفس لابن رشد » ومن الطريف أننا جين اجتممنا كان 
لا يعرف من اللخات إلا الأسبافية وأنا اجبلها فكانت وسيةة التخاطب 
بيننا هى اللغة العربة » فانظر إلى أى حد بلغ شأن اللخة العربية ويننا 
وبينهم . ثم أن المكومة الاسبانبة طليت إلى الحكومة المصرية فىعام 
4 أن تنتدب أحد المصريين ليقوم بتدريس اللغة العربية فى جامعة 
غر ناطة » ولا أعل ماذا مم ى أمر هذا الطنب» وهل سافر ذلك المصرى 
المنتدب بالفعل أم لا . 

وقد أمصرحت الحرب على الآبواب ء لا ينقصها إلا التهيقٌ الكامل 
والاستعداد التام عند بعض الدول وعلى الأخص الجاترا » التى تنتظر 
حتى بستنم لما تنفيذ برنامج التمليح وتصبح على أهبة الحرب . 
والحديث الدار الآن على الآفواه أن الحرب الأهلية الآسبانية ههى 
الشرارة التى سيتفجر منها بركان الموب العالمية . و ىكل يوم قرأ فى 
المحف أنناء اتتصار جيوش الجنرال فرا نكو : أو ثئيات الحكومة 
أو امبزامها إلى غير ذلك » ولكن أحداً لم يتعرض للالمام بالحرب 
كاملة » وعلى الآخص لبياق أسيابها » بيما الا'دب الاودبى يزخر 
بعشرات الكتب الى ألفت فى هذا.الموضوع . لمذا كتبت هذا 


و 


الكتاب المتواضع » وهو الاول من نوعه فى مصر » ليلق الضوء على . 
الموب الممتعرة فى الجانب الأآخر من البحر الابيض المتوسط . ولعل 
هذا الكتاب يكون فامحة لخيرى من المؤئفين الذين قد مختلفون معى 
فيحاون جوانب لم أطرقبا » ووجبات من النظرل أفطن إليها . 


الشعب الوحيد ف العالم أجع » الفحب الدذىكاق يسم لمصارعة 
الثبران ملاعب تزدحم ازدحام الموالد والأعياد حتى لا يمد موضعة 
لقدم » الشعب الذى يتلعى بالتفرج على الملاعي وهو فى خطر الموته 
مع أخطر ااثيراف وأشدها عوداً » ولا جد فى هذا الضرب من الوحشية 
أى" حرج » هو الشعب الأسباتى 

تربى الثيران الخاصة بالمصارعة تربية خاصة » فيقدم طا أنسب الطعام 
وأدنعه » وتتدرب على القتال <تى تتوحش وتضرى . ' 

وتعتير هذه المصارعة من أنواع الرياضة العالية . ومحتاج الى كثير 
من خفة الحركة ورباطة الْأَش وسرعة الخاطر - واذا كنا نعتبر هذم 
المصارعة نوعاً من الوحشية » فهى فى نظرثم ضرباً من ضروب الرياضة. 
ومن العسير إبداء حك خمبح هل هذه اللعبة وحشية أم إفسانيية 5 
فالمسائل الأنسانية اعثيارية ضة . ومن الناس من يعتير ذخ الدواجن 
والاغنام لآ كل لومها توحشاً فيعيشون على النباتات » وم فريق كبير - 

4 


أما تحن على العموم » فلا"ننا لم تألف تعذيب اليوان فأتنا فنظر إلى 
هذه المصارعة كاثنها غمزة من تمزات الوحشية . 
حضرت أحد هذه المفلات فى 77 يولية سنة 190 ء وقد تأثرت 
أول الأمى ولم أستطع إخفاء إنفعالى حين أرى الثود يطعن وهو يتأم 
ولكتى لم ألبث أن نظرت الى المسألة من ناحية أخرى . لماذا يجد هذا 
الج الحاشد كثيراً من اللذة والاستحسان ؟ لا بد فى الاأعس ثىء خنى 
لا ثراه تحن ء ولذلك جردت من عواطن ل4ظة ونظرت الى المصارعة 
كفن من الفنون, ورياْة من الرياضات . 
ووصف المصارعة سيط ؛ فعى 7قسم إلى ثلاثة أقسام : القسم: 
الأول د<ول الثور هاتها ثائرا » فيتلقاء ثلائة من المصارعين محماوذى 
أبدهم قاشاً أجر دا كنا ؛ ذلك لان اللون الأجمر يهذب نظر الثور 
ويهيجه . فيبجم عليبم ؛ وكلا أمعن وراء أحدثم اجتذيه الأآخر اليه . 
وكيا سدد الثور هجمته على الرجل ناحية التهاش الاأجمر » سحب الرجل 
القهاش وتف.-ه مخفة شديدة محيث يضرب أأثور قرونه فى الواء. 
وتستمر هذه الحركات مدة حمس دقائق تعزف الموس.ق يعدها لحن . 
م 5 الدور الشاتى » وهنا يتقدم ماران ؛ يطعنان الشور محرا 
بلغ اول الحربة فصف معر : السلاح فيها يشبه السئارة » والباق قطمة 
٠٠١‏ 


من الحشب كسيت بورق ماون لميزها المتفرجون . ويقف المصارمع 
أمام الثور فيهجم هذا عليه : فأذا ما أوشك أن يضربه بقرنيه » رشق 
المصارع الحربتين محفة فى ظبره وأنسحب عنه » فيئور الثور من 
جديد. ووشق فيه ست حراب بهذا الشكل . واستغرق هذه 
الاألعاب خس دقائق تعزف الموسيقى بعدها ثم يبدا الدور الثالث 
وهو القضاء الا"خير على الثور . فيتتهدم المصاوع وسط الميدان وورمى 
بقبعته إلى الا رض بعد أن يعرضها على المتفرجين » ويعتبر هذا محدياً 
منه للثور » فاذا قضى عليه رجع بنفسه وأخذ قبعته عن الارض » ذذا 
ناله الثور ذهب ويقيت القبعة . فالقبعة هى المد الفامل بين الموت 
والمياة . 

والطعن فى هذه المرة يكو بالسيف . والضربة الاولى تتنكون 
فى الظهر فينفذ السيف إلى آخره . وتجرى الثور من الالم ويظل يحرك 
عضلاته حتى مخرج السيف ! ذا بدأ الثور أن مخور : -بيجونه باالوذ 
الاحخر » لم يقف المصارع امامه » وبطعنه طعنة خامية في وسط الرأس 
غيتفف السيف الى المخ وخر الثور صريعاً . وهنا يصفق القوم وتعزف 
الموسيقى » م تدخل خيول ثنلاثة جر الثور . ومنظر هذه الخيول 
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يذكر الافسان بايام الروماق حيماكانت عجلة الحرب تدخل ووما وههى 
تمر وراءها السايا على الأأرض . 

هذه هى الرياضة الحبوية عند الاأسباتيين » فها سفك الدماء » 
والكر والفر » والمزعة والانتصار > والتفئن فى تعذيب النفس واون 
هذهالنفسهى 1يوان»وفيها استهتار بالحياةومابالك بشخص بنازلوحدا 
وجبا أوجه أو ناله فى عليه.وكثيراً ما سقط قى ميدان هذه المصارعة 
شبان فى زهرة الشباب » وث لذلك يجعلون إلى جانب كل ملع بكنهسة 
ومقبرةاما المقبرةفثوى المصارعين أما الكنيسة فللصلاة عليهم . 

ولعلك تسأل ماشأن المرب الأ سبانية يبمصارعة الثيران ؟ 

انها صورةمن الحياة الاجماعية التى تمود الناس فى تلك الجهات 
وهى تذلك على مقدار استبتار القوم بالحياة ؛ وعلى ولوعهم بالمباراة 
والتنافس » وعلى رخص الهياة عندثم حتى ليضحوا بأنقهم ضحية 
لقروق الثيران + التى يغتنون فى تعذيبها ٠‏ 

ولعل هذه الحرب الى أ كات الاأخضر واليايس » هى دعاء هذه 
الئيدان المتوجعة الشاكية من لل لأنسان . 


يولية منة م١٠‏ 

هذا هو امارج الذى يبدءون به المرب الاأهلية فى أسبانيا» كا 
(صطلحوا على يوم ١4‏ يوليه بداءة للثورة الفرنمية . 

والحقيقة أنه من الصعب تحديد ساعة معينة لبداءة ئورة أو حرب 
غلب مقدمات طوية . والشعس فى حالة النورة : أو الدولة فى مواجبة 
الحرب ء كلاها يكون تالمرجل الذى ينحبس فيه الماء ولا يزال يشلى 
حمى ينفجر 

وستهود الى تفصيل هذه الاأسياب العميقة للحرب الااهلية 
الأسانية بعد قليل ولكننا الآق سنذّكر الشرارة الاولى الى انيمث 
مما هذه الحمرب 

ففى 1 يولية قتل المال فى مدريد أحد زعمساء أحزاب الهين» 
المعادين الجمهورية » وهو المسعى كالفوسوتيلو . وأثار هذا المقتل 
روح السغط بين المتذعزبن على المسكومة » وابتدات النجوة بين 
الفر يقين أن نسم . 


وزاد هذه الفحوة اتماعاً بعض حوادث كن من الممكن التجاوز 
ها ولا روح التذمر والتنمر والتوثر الى كانت سائدة . من ذلك 
أن أحد الضباط فى حفلة من.حقلات العرض ال.سكرى اعتقد أنه سمع 
ملاحظات نابية من الجيش فلم يطق ذلك ؛ واعتدى على ائنين منالمال. 
والضرب ولا دار التحقيق معالضابط صدرت الاوامر علازمةالتكنات 
وحينكذ تضامن الضباط ججميعا مع زميلهم » ولازموا التكنات » الى 
أصبحت كذليات النحل » وكثر الهمس » وأسبحتمركز المؤامرات + 
وركتق الملدض* 

وفى 17 بوليه » فى صباح ذبك اليوم » ذاعت أبناء ثورة جيش 
مرا كش على الحسكومة » ول تغب شمس ذلك ايوم حتى أندلعت نار 
الثورة فى أسبانيا نفسها فى اليوم التالى . 

وكانت ألثورة مديرة » واالمكومة عنها ناكة ١‏ 

وتقدم الجيش » ومعه الآت القتال والقوة » فدخل المدن ورحب 
أهابا به » لآن النفوس كانت فى حال ثورة رتقب هذا الانقلاب 

وأذاعت أسلاك الراديو من مدريد بلاغا لاناس أن يطمئنوا 
ويعتصموا بلهدؤء » حتى محمد الحكومة هذه الثورة » ولكن هل 
يفيد الكلام البليغ أمام قصف المداقع 
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واستيةظ الناس فى المدن وقد أدمدتيم نات الموسقى المرية 
ووقم أقدام الجن د . ولم يستطم القوم أل يفسروا فى وسط هذه 
الدهفة السر فى هذه الاحداث المفاجئة . 

ول تلرث الأخبار أن ذاعت عى الأفواه تعن أن ثورة حربية 
مسلحة اختاحت أسبانيا كلها » وستحل المكومة الوطنية فى مدريد 
محل المكومة الجمهورية » حكوءة وطنية على رأسها الإرال 
«ساجوريو» | 

ولم تكن تسمع بين المين وال لخر إلا هت_افات «ليجيا الجيش» . 
٠‏ وانتشرت الأعلام ف الشوارع : وسارت فيالق من السوارىوالجند 
المسلحين بين “هليل الشعب وصياحه 

ودقت نواقيس الكنائس تعلن انتصار الثورة الجديدة 

واصصبم ال1-ك لكومة الثوار العمكرية فى البلاد التى استولوا 
عاها فى الجنوب . 

'وانت الوقيعة بين وال الميش و الماشيست ورجال الكشورة » 
وبين العال والقلاحين كبيرة إلى حد لمكن صلاحة . 

وكا بدأت الثورةبالاعتداء على كالفو ساتياو الفاشيستى فى فغريد » 

١ 


كذنك أخذ الثواد فى الانتقام من العال فى المناطق التى سيطروا علها 
جنا موه عملية < التطهير الوطنى » 

وخرج أحد المال من منزله ى يور جوس > صياح وم »2 ولق 
:فى الشارع فرقة من اميش استوقفته وصاحت به 

فأجاب العام ل لتحيا الهورية 

وتحاويت أصفاء الفضاء دوى رصاصات تف ذت إلى قاب العامل 
خوقم جئة هامدة : 

حضر ت النيابة التحقيق ؛ وفتشت المثة فلم بعثرفيها على شىء »بول 
إ.نتقدم أحد لتحقيق شخصية القتيل » أو لم يجرؤ أحد عل ذلك . واس 
القاضى يتصصوير الجئة بضعة صود فوتوغرافية عرضت فى القسم لعل 
أأحداً يتقدم با ينبت معرفته بالقتيل . وشرع جال البوليسقالبحث 
عن أسباب الجرعة . 

وف اليوم التالى أم الحا العسكرى برقع هذه الصور المعروضة 
م أفهم القاضى أنه يجدر به ى المستقيل ألا بعلن أحمية كبيرة على مثل 


هذه الحوادث . 


وبدأ من ذلك الوقت التطهير الاجماعى . 

وكانوا يأخذو ن الناس بالشبهات » والعقاب الوحيد هو الرمى 
فالرصاصء وكثر فى كل يوم العثود على الث المجهولة» يعرفها أصحابها 
ولكنهم لامرأون على إبلاغ. الجبات المختصة خو ف القصاص غير العادل. 

ولم ينس الجلادون وهم ينفذون أحكام الثورة » أن ينفذوا 
أحكام الشبوة . فنى صباح 54 نو فر عثر البوليس على جثقين » ال ولى 
لعامل فى شرك كبيرة » وهو أحد أعضاء المزب الاشتراكى » والثانية 
لابنته .ولم يكن هناك سبيل لانكار معرفة أصحاب المثتين » فكلاهما 
من أشهر الناس فى بورجوس » على الاخص الفتاة » حيث كان تأجمل 
ففتاة فى المدريئة . وقدفسق بها الثواد قبل أن عثاوا با وقيلأنينفذوا 
حم الاعدام ٠‏ وغضب اك المدينة لهذا الحادث ؛ ولكنه فى سبيل 
نتصار الثورة أمر باسدال الستار عليه 


ححكومة الثوارق بورجوس 

اشتعلت نيران الثورة ىكثير من المدن » واشتد العداء بسي 
الجيش والمكومة الجبورية فى مدريد ؛ وانتشسرت أعمال التطهير انق 
ذكرنا طرفا منها فى الفصل السايق » وهو التطهير المقصود منه القغسا: 
على جميع الذين ينتمون إلى الكومة الشرعية » ويظبروت الميل 
إلى المبادىء الاشترا كية » ويعطفون على حركة العمال والفااحين ‏ 

نم نساءل الناس من ثم القائمون بأمر هذه المركسة ؛ ومن م 
المحركون لا ؟ 

كانت الآ مال التى تحتضنها صدور رجال الثورة » على الأأخص 
لاعمادهي على رجال الجيش » أن يقلبوا الحسكومة الجمبورية : 
ويدخاوا مدريد دخول المنتصرين الظسافرين » وهكذا لا عضى إلا 
أبام حنى محل حكومة مكان حكومة ؛ وتذهب ري الممبورية وسلطة 
العال والفلاحين » وتعود الملكية “أو بظل الحم جيورنا ؛ ولكن” 
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الطبقة الاستقراطية » وأصحاب الاراضى ورءوس الاموال 6 ورحال 
اليش » بعود الى هتؤلاء جميعاً النفود الذى كانوا يتمتعون به قرونا 
طويلة من الزماق ؛ فينعموق بالساطاق واببة الحك . 

ولك : الرباح لم تمر كا نشتهى السفن » وتبددت أوهام الثواد 
أمام دفاع مدردك وقشتالة : ووقوف أهل كثير هن المقاطعات ىوجه 
الثوار : لانث فى دعوتهم عودة الرحعية والاستيداد . 

واصيح الموقف يتلخص ى كاتين » حكومة شرعيه ى مدريد » 
وثورة على هذه المكومة صدت المكومة نيرانها الى حد ما 

واسرع الثوار الى تنظيم صفوفوم » ود»م الحطط المديدة الى 
تلأنم الموقف الجديد . 

ونعود فنقول من هم قادة هذه المركة ءلان قوادها هم الرؤوس 
المحركةطا . : 

كان على رأس هذه الثورة الجنرال ساتجوريو ولكنه فى الوقت., 
الذى ركب الطائرة من بوشلونه ليذهب على عجل ليشرف على أمور 
ألثورة احترقت الطائرة وتوف ٠‏ . 

وحل مله الجنرال مولا فى الثمال » والجنرال جيبو دى لانوق 


1 


الجنوب . 

أما الجنرال فر انكو » فلم يكن أحد يمع بذ كره » بل لم يكن 
احد يعرف أبن مقره ؛ ومع ذلك كانت الاحاديث ها تدور حول 
(سعه » مشيدة بذّكره . وكان الناس ينتظرون وصوله بتمارغ الصير. بين 
حين وآآخر على وأ الإند المرا كشيين ؛ ولكغه لم يصل . 

واجتمع القواد والضيساط ؛ وأجمعوا على صُرورة وضع خطة 
الاستقر ا رالتىتضمن العمل المنتجالموحد واتفق تكلتهم على أن تكون 
لورجوس مقر حكومة الثواد . والغرض من ذلك أن نكتسب الثورة 
تطبر شرعا فى تنظ الدول ؛ اذم حكومة فى عاصمة» محفظ الامن 
وتقوم بما تقوم به االكومات . ودخل الجنرالمولا .ف به الضباط 
والجند فى موكب كبير فى مدينةبورجوس دخوك الفاتحين » واستقبله 
الاهالى بالحتاف والتبليل < ليحيا الجنرال مولا » 

وألقى الجنرال خطاباً حاسياً على الجمهور جاء فيه « بعد أيام 
معدودة ؛ ستخمد حركة هؤلاء الموارجف مدريد وبرشاونهوغرها 
'وسأهتف بعد أيام بل بعدساعات من شرفة وزارةالداخلية فى مدريد 
يتحيا أسبانيا » ' 


“ل 


فى هذه الكلات القليلة تتضح أطمع مولا ؛ ولم تكن هذه 
الاطاع محدودة ؛ بل كافت تسمو الى الرياسة المطلقة . ومرلا هو 
الذى اختار مدينة برجوس عاصمة لمسكومة الثوار » ولم تر أحد 
على منازعتة أو منازلته وفى يده القوة والنفوذ . واكبر منافسى مولا 
ها الحنرال فرانكو » والجنرال حبييو دى لا نو . 

ولكن الحظ يلعب دوره فى حياة الافراد والشعوب : هذا الح 
الذى قضى على « سانجوريو » فى الطائرة » فأحل مولا مكانه » قذي 
كذلك على مولا هو وأركان حربه ومساعديه وث فى طابرة » وق 
الوقت الذىكان يقوم فيه حصار بلباو . و<رنكذ خلا الجو لفراتكو : 

ولا يزال الجنرل جيبو دى لانو على قيد الخياة . وهو من الرجال . 
المطرين ويعمل حساباً لكل ثىء . حتىان موت زملاءه على النحو الى 
ذكرنا جمله يتحفظ من ركوب الطائرات . 

على أن رئيس المركة الآن » الذى يتردد اسمه فى كل مكان » واليه 
تنسب الحركة وتوصف » هو الجنرال فرافكو . فن هو ..؟ 

ليس فى صفات فرانكو الحلقية والنفسية والجممية ما يوحى 
اليك انك امام شخصية عظيمة 'وغمك على الاذعان ها . إنه شقد 


ف 


الشخصية البارزة والصفات الضرورية اللازمة لمن يريد أن ,يلعب دود 
الدكتاتور . 

قامته قصيرة وملاعه عادية فاذا كان فى حضرة شخصيات خرى 
فانك لن قلقى اليه بالا : لر“لا أنبم بقدموته عليهم > منصيه 
الرجمى ه 

هذا النقص الطبيمى فى شخصيته مى الناحية النفسية جعله يحاول 
أن بعوضه بوسائل أخرى من الدعاية والاعلارن . وطيعت صودة 
الجنرال فرا نكو فى ملابسه الرسجمية ووزعءت فى جميع الحبات التى 
خرضت عليها الثورة . ووقعس إ<دى هذه الصور فى يد شخص من 
الموالين لحركة فرا تكو فقال <هذا اارجل بأنى من أعمال الدءابه ا كثر 
ما تفعل جاريتا جاربو» . 

واليك أمثة من هذه الدعاية . فقد ار نموا اصحاب الحوانيت 
أن يعلقوا فى شعرفات عحاطم صوره فرائكو . ومن طرق الاعلان أن 
دور الميما والمثيل توقف عرض افلامها أو روايها فى ساعة معينة 
لتظهر صووة الجنرال فراتكو . وانظر الى الاثر السىء المكسى الذى 


نف 


زنعله هذه الطريقة من الاعلان لان أشد انصار الجنرال حرارة وحيا 
إيتألم لوقوف مشهد اارواية الذى يتبعه بعخف ليقطع عليه سلسلة 
أفذره ومشاهداته صورة ااجنرال فرانكو. 
فق رأيت أن فرانكو كواهيه الطبيعية لا يبعث فى النفؤس 
هيبة أو القاوب تأثيراً . وزادته دعايته الرخيصة جا . فاذا اضفنا الي 
اذلك قوة ثأثير ااجنرال .ولا فى بورجوس ومحبته فى الشعب » وذيوع 
أذكر الجرال جيبو فى اشبيليه وفى جبات أخرى اتضح لنا أنفرانكو 
فى اسياتيا لا يستند فى زءامته ورئاسته وقوته الى محبة الاسباتيين 
اذن فأين ينال فرانكو التأبيد . ومن ابن له القوة والسلطان . 
والمواب على ذلك يسير . إن تفوذ فرانكو الموهوم نجده فى 
الماندا وايطاليا وقوته التى يعتمد عليها تستند الى الحراب الايطالية 
والطيارات الالمانية . ثم الى سواعد الجنود المراكشيين من أهل اريف 
الذين غرهواسمه الداوى الذى قملته الدطية . فأقبلوا عليه يتامسون فى 
: واعودهالمعسولة مرج الالة بلادهم ولكن هؤلاءالجندالبواسل يليئوا 
حين وطئت اقدامهم أرض اسبانياأ ن4ةقوا ضا لقشأنذلكالدىوضعوا 
فيه ثقتهم.وها عم الان يندمو زعل المساعدات الى قدموها لحكومة 


تفن 


التوار » ويبكور. الرجال البواسل الذين خروا صرعى الغايات ف 
أرض اسيانيا ْ 

وقدكان فرانكو محل أن يكوق نابليونا جديدا يترسم' عرش 
القاوب والاوطان » ولكنه بعد ما منى بالهزعة » ووقف عند حده 
أصبح يعيش والندم بأكله والضمير بِوْ نبه . ولا يسير الأن إلا عموما 
يجند من المراكشيين حون ذماره لانه لا يق فى الاسيانيين . 


عود الى الوراء 


الحسكوفة الجمهورية 


السسسيممسمةم 


شيجد كتاب القصصس والروايات فى حوادت اسيانيا الاخيرة مادة 
غزيرة للكتابة . 

وعلى رأس هذه الشخصيات الى سيتناولها الكتاب بالاطراء 
والمهخ ؛ هذه الشخصيه النبية السامية » الى ضحت بكل شى؟" فه 
سيل حقن الدماء ومصلحة الوطن » ذلك هو الماك الفونسو ٠‏ 

وأعلنت الجمهورية عام 15801 سناما ء لا لآن أغلبية الغعب ممب 
الجمهورية » ولا لآن نظامها أصاح من نظام الملكية ؛ولم يكن املك فى 
تسمير شكون البلاد رأى قاطعم وفيهابر]انودستور . 

ولكن مشيرى الملك أساءوا الشورى . إنه الكونت رومانس 
ساعدالمك الامن الذى أشار بعقد انتخايات عامة » بل باتتخابات بلدية 
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حيث سلطا العمال وأحزاب الثمال تعلك التفوذ الآ كير ء ثم لأ 
الجمهوديون إلى أساليب العنف والدطاية والتاثير » فسارت جوعهم 
وأعلامهم فى الشوارع ؛ وأعانت فى برذاوبه الحمهوريه » وعدت 
الحالة فى مهريد لا تطاق ١‏ والى جانب هذا النشاط من خاصة 
الجمهوريين ؛ نجد جين رحال الحسكومة ؛ وخي_انة اليعض الآخر 
واقسام الجيش على نفسه إزاء كل هذا الاضطراب ضحى المك 
الفونسو بعرشه فى سبيل الاحتفاظ بسلامة الوطن . 

وهكذا م أكبر انقلاب حديث ف التاريخ دون أن تراق نقطة من 
الدماء. 

2 

ولايخاو هذا الانقلاب من معاتى 0 

فققد كانت أسبانيا فى حاجة إلى إصلاح » مخرجها من ظلام الترون 
الماضية ألى حضارة القرن العشرين . 


كانت الحياة فى | مبانبا أقرب الى العصر الاقطاعى مها الى أى. 


الفلاح الاسباق يعيش ف حالة تدل على البؤس الشديد .فى قرية 
بالقرب فى اشبيلية قابل أحدث فلاح فال له « قد ذيحت اليوم قطتى 
وأ كلتبا . وهذدهى المرة الاولى التىأذوق فيها الاحم منذ ستة أشبر > 

ولم يكن غذاء الفلاح سوى فنحات هن القهوة يتناوطًا من 
غير سكر ثم الخيز الاسود وبءض البقول ااناشفة كالفول والعدس . 
مساحكنبي أذرب الى الكبوف . ملاسيعم أسمال : فهم الى المعيشة 
الموانية المنحطة أقرب منها الى المعيشة الافسائية . 

وحين أخذت الجمهورية الحك كان عليها أن تغير هذه الال . 
وكيف السبيل الى ذلاك وثلاثة أرباع البلادتعيش على الزراعة ثم أن واحداً 
فى المائة من المكان ملكون نصف الاداضى . ما أربعون فى الماثة 
لا عاكؤون شيا . 

لقدكان الفرق كيرا بين طبقة الملاك وطبقة الفلاحين . اولئك 
بعيشون فى نعم مقم . وهؤلاء فى بؤس شديد. 

واننظر القوم أن تحل الجمهورية المشكلة الزراعية فعليها يتوقف 
عدم أسيائيا . 

لكين 


يفنا 


انقلاب عام 1971 » الذى ذهب بالنظام الملكى وأغلن الجمبورية 
دليل على حاجة البلاد إلى التغيير . وقد رأيت أن روح الانقلاب لم 
تكن موجبة الى الماسكية فى ذاتها . وى العالم دول ملكية وعلى 
دأسها اتجلترا حالتها من أحسن الاحوال . وقد رأيت أيضًا أن حالة 
الفلاحين » وهم الاغلبية من السكان كانت من السوء والفقر والعرى 
بحيث أحسو أحساساً ميقا بضررورة تحسين «حيش نهم الاجتماعية على 
أى وجه . وليس سوء حال الفلاحين الا مظهر من مظاهر الفساد . 
فهناك نواح اخرى من التعفن الاجتماعى أعمق جذوراً وأبعد أثراً 

فققد كانت أسيانيا الى اقرف اللاضى من دول اللليقة الاولى فى 
العالم : ها مستعمرات فى أمريكا الجنوبية والوسطلى تدر عليها الذهب 
مجازاً وحقيقية » وكلمتها مسموعة فى أودبا » وعلى كئير من القوة 
المربية . ظ 

ثم دار اازمن دورته ؛ وفققدت هذه المستعمرات : أخذت بعضها 
الولايات المتحدة ؛ واستقل البعض الآخر ؛ وانهزمت اسيانيا هزعة 
تعتبر فضيحة كبرى اذا ذكرت الوزام ؛ ويكفيك أن تعرف أن سفنها 
الحر بية التى نازلت بها ألولاابات المتحدة كانت من الحدب فى وقت 


4 


كان تالسفن جميعا من الحديد والفولاة 

فهذه المزة دليل على وقوف اسيانيا » وتقدم الدول 

قاذا احبهنا بنظرنا الى حالة البلاد الداخلية نجد أنبماكانت فى مثل 
ذلك الوقوف والركود ؛ بينما الدولة غنية بمواردها الاقتصادية ؛أأرض 
فسيحة ومناجم عديدة ؛ وشواطىء ممتدة » لم يستغل أحد كل هذا 
الاستخلال الواجب مما ساءت معه أحو ال الشعب فأصيحو! بعيشون 
معيشة أقرب الى الحيوان منها الى الانمان 

من المسئؤل عن كل ذلك ؟ ليس الشعب مسؤلا : لانه بعيد محكوم 
بل هو الذى يطلب الاصلاح ؛ أما المول فوم هؤلاء الحكام من 
الطراز العتيق الذين لا يصلحون لشىء الافى بذر المال » واثارة 
الدسائس ع واحاطة اتفسهم بالمظاهر الكاذبة » لا لا نهم أجدر الناس 
بالحمحء بل لا نهم ولدوا وهم محماون طابع الارستقراطية ومرا كز 
الحم بالميراث 

الممئول هم الملاك أصماب الاراضى بل المفاطعات» لابفكر ونلمظة 
قى الفلاحين !لذبن يشتغلون عندهي » الاما يفك رصاحب الكلب لبه 
إنشاء اطعمه وازشاءحرمهإنه م لايعيشون الافىمدزيد أو باريسأوبرلين 
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أولئدن 6 شنفقون الال فى ث شتى الملاهى ( علاغائيات واللسان وعل 
العام ق الارض 

هذه الطرقة م ى أحد عناصر الرجعية التى اشتركت مم فو نكو ق 
الثورة على الجمهورية 

د د 

كان من السهل أن يقنم الفلاحون بحالتهم فقد استمروا على هذ 
الذل آلافاً من السين . واسكرى الامو تغيرت بالنسية للعمال . 
فبعد ان تامت الصناءات واجتمم من العمال ألوف فى مكان واحد 
وعد أن اتسعت المدق التى تفم عدداً كبيرا هر- *رن الناس فى صعيد 
واحد » أصبح من العسير اكناع هذه الحماعات ٠‏ من السيل أن تقنع 
فردا أو 4ك بضعة من الافراد . من السبل أن لمتعددهم وتسرقهم 
ولكن من العسير جداً أن تمل ارادتك على الجماعات الكبيرة . 
فبى يمك تكوينها تشيع فيها الافكار ؛ وتسرى المبادىء الجديدة 
بين أفرادها » وتصيم الجماعة كته واحدة ترتيط بروا بط العواطف 
المشتركةوالافكلر الواحدة 


لا 


وقد ذشأت الئورة على الا ننلمة القديمة ؛ والمطالبة بالاسلاح > 
بين جاعات اليل قبل أن تنش بين الفلادين . ووصل العال إلى سين 
الهم إلى حد كدير . 

ومن أو ان هذا الاسلاح » رفم مستوى الاجور ووضع ناد 3 
لهاء ومحديد ساعات العمل : وديان أنام الراحة اللاسبوعية » وطردقة 
فض الخحلاف. دين صاب العهل والعهال . 

وقد تسسبت لمر كز الال حين كنت فى مدويد عام 195 - قالصاحبه 
البنسون الذى كنت نازلا فيه ؛ أتدرى 1 تتناول هذه الخادمة من 
أجر ؟ قلت كلا. قال ستة جنمهات فى الشهر, . ثم أضاف قائلا ليت المسأله 
' مسألة هذا الأجر المرتفع » ولكننى لا أستطيع أن أطرد هذه الخادمة 
لذنب نيه » بل يعرض الاأمر على مندوب مصاحة العمل ليفصل بيننا 
نم إن مندوباً لتقابة المال عر كل أسبوع ومعه دفت ركبير ولاعامل أو 
العامله أن ببث له شكايته مما يتذعس منه ٠‏ 

ع عد يد 

لما حدث الانقلاب الجمبورى عام 191 » حل الذعر بكثير من 
أصحاب الاطيان وأسحاب وروس الاموال ؛ فتركوا البلاد » وفروو 
بأموالم إلى أوربا:” 

أ 


والمال هو الروح الحركة لكل ثىء » هو العصب من الحياة . 

وفى الدولة كثيرون من أنصار المسكومة القدعة : وسيأنى ذَكرمٌ 
جالتفصيل فما بعد . 

والفلاحون والعال ؛ اعتقدوا أن المسكومة الجديدة #تبلبج 
وام » وتدر عليهم السمن والعسل . 

هذمكها أأشواك دامية لمن يكن من السهل على الج.هوريه التثلب 
عليها . فليس فى أستطاعة حكومة مه أوتيت من قوة أن تنقل البلاد 
من الفوضى إلى النظا)ءومن الفقر الشامل إلىالثورة الموزعةبين ومولية. 
وفضيلة الصير قل أن مجدها لدى أغلب الناس . وكثرت مطالب العيال 
“والفلاحين لدى المكومة بسرعة محقيق آمالهم » تسد 
أن نجهم إلى ذلك فى الحال . 

وهكذا شاع التذسيق أنحاء اليلاد ؛ سواءمنالمعادين الجمبو ب 
وهؤلاء بطبيعة عدائهم متذمرون » أو من ا موالين لما وذلك لبعاء 
'المكومة فى تنفيذ الاصلاح المنشود. 

ذهب ماق فى ءام 1976 فى جنوب أسبانيا » وسأل جما من 
الفلاحين ماذا أفادتهم الجمهوربة ؛ فأماب أحدم أنهم لم يستفيهوا 
شيئكا و م صاحت امراة « لتسققط الجمهورية » 

نذا 1 


والجمهورية مسكينة » إذ ل تكن لها الاغلبية المطلقة التى كفل" 
لما حسن أاسير بالامود » وأظرة إكى ذمبة أعضاء مجلس الواب من 
مختلف الاحزاب » تبين أن أحزاب العين كانت عل كتيرامن العلطات ْ 
والتفوذ. أماالا صو ات التى أعطيت لاجبهة الشعبية»وهم' الذين يوالون 
المحكومة فقد بلغت 165و5٠٠رة‏ با كان مجموع أصوات احزاب 
اليمين١‏ *5ر*4لار” . وقالمحلس بلغ الاعضاء المعضدون لل<يبهةالشعبية 
64 عضوا وأولئك الذين ينتمون الى اليمين ٠6*‏ » إلى جانب 517 
عضوا للوسط . فهذه النسية تبين لنا أن أعداء االمحكومة كانوا قوة 
لاسمتهان بها الهجانب قوة الحكومة » بحميت تعطل أعمالها وتشلحركتها 

ْ سيد تن‎ ١ 

و بطق الفلاحون صيرا ١‏ كرما هرو لذلك عزموا على أن 
يتخطوا الحكومة ؛ وينفذوا مشروعاتهم بالقوة 

وتتلخص مطالبهم ى الحصول على الاراضى منكبار الملاك وعلى 
الالعمو أو لك الذين يهملو أدسْهم دون أنمنتفعوأ بها 5 بدعون 
الفرصة للغلاحين الذين يتضوروف جوعا أن يستفيدوا باستغلاها 

وق أوائل عام 158 اطمأن الفلاحون إلى تماح ال+ببة الشعبية 


56 وف 


فى الانتهابات البرلمانية » ووجه أهل مقاطعة «كاسيرس »> إنذاراً إلى 
ساعة أذا لم توؤع الارضى عليهم » فسيضعون أدهمعليها بالقوة » 
وأرسل رئيس المكتب خطاياً دورياق ا مارس 197 إلى الملاكيم الى 
فيه أن يقباوا التنازل عن بعض الاراضى للمحرومين منها . 

ومضت أيام خسة لم يتلق المكتب أى امابة على الخطاب الدورى . 

وعندئذ غزا الفلاحون الاراضى بدوابهم وعربامبم؛ واستقروا فى 
الاراضى الى تعحهم 4 وشرعواق زراعتها 3 

وقد ندهش أن يكون للفلاحين دواب ولاعلكون أزضا. والمتققة 
ان هذا المظهر الاجماعى غريب عنا فى مصر ٠‏ فى أسبانيا طائف ةكبيرة 
من الفلاحين » عتلكون البغال يضربون .ها فى الارض ؛ ولكتهم خلو 
من الاراضى ويسمون فى لعتهي « دونتروص »> ا حي هو لاء 
اليونتروس أصابهم شظف العيش بعد اضطراب الأحوال المياسة 
منذ تبوأت الجبورية الحمكم وقد طردمٌ الملاك من أراضييم نكابة 
فيهم ؛ وبثأالعراقيل فى سبيل النظام الججهورى الذى يكرهونه . 

ومعرت العدوىمن مقاطمة كاسيرس إلى المقاطمة الى محجاورها 


لعن 


وتعمى < بدأجوز > وهى مقاطعة قريبة من الحدود البرتفالية . فى 
هذه المقاطعة سبعإلة ألف من السكان » قمعون فى للألة منهم مكدرة 
على ما تنبت الآرض من زوع . وتوزيم الاراضى على السكان فى هذه 
المقاطعة يبين لنا التفاوت العظيم فى الملكية » وى توزيع الطبقات » اذ 
يما جد كيار الملاكالذن عتلكون مساحات شاسعةمنالأرض يعيشون 
منها فى رغدو بذخ » بد إلى جانبهم آلاقاً من «اليو ترس »وم أصماب 
البغال فقط » «عيشون فى بؤس شددد . واجتمع الفلاحون قى الساعة 
الحامسة من صياح .وم 6 مارس سنة 1976 واخذوا فى مصادرة 
الاراضى وتوزيعها على أتفمهم . ول يصادفوا فى هذا الاجراء أى 
صد ء ول يرككبوا أى عنف . 

ولم تكن غاية الفلاحين سواّء؛ بل كان جل قصد#" الاستقراد فى 
أرش يطمكنون فيها الى الحعسول على العيش . ولذلك فانهم استولوا 
على الارض كستأجرين فط ليس طم حق مليكتها واعلنوااستعدادمٌ 
لدفم إتجار الارض لمن ينبت ملكيتها . 

الامنلاح الزراعى 6 واساسه توزيع الاراضى على الفلاحين »كان 
شر بتحسين حاطم » ورفم ممتوى المعيشة . والحقيقة أن هذا 


وم 


الاصلاح ل يكن كل شىء . فلا بد من شىءآخر يعمل فى سبيل طرد 
شبح الفقر والبؤس من أسبانيا » هذه الدوله الى شاخث وهرمتودبت 
عناصر الفماد فى كل نسيج من أنسجتها . ولم تكن اسبافيا فقيرة على 
التحقيقولكنه سوء توزيم الثورة الذى أدى الى شعور هملابين من 
أهلها بالفقر . ففى عام ١9*4‏ و1580 كانت الاقف من الناس تشكو 
الجوع » دما المحاصيل الزراعية تزيد على حاجة البلاد . 

وقد شاهدت طرفا من هذا بنفسى » وذلك فما بفعلون عا يفيسش 

من السمك عن البيع ؛ أذ يصطادون السك كل يوم من الثواطىء ثم 

يحمل: إلى المدن الداخلية كدريد وغيرها » وكل مايتبقى بعد الااصيل » 
تعدمه البلديات خشية ة الفساد.أم يكن الاجدر بيعه باجور رخيصةجدا 
لفقراء أو توزيعه عليبمحجانا 9 ٍ 

هذه الامملاحا تكلهاكانت اصلاحات مرجلة » وأتصاف حاول 
للنشاكل اأتى تواجهها البلاد » لم برض عنها أحد . 

قالبارونات والطبقة الأرسيةراطية تضامنت فى الذود عن حقوقيا 
الموروثة » الى كانوايعتدون أنهامن الحقوق الاهية » فرفضوا أى 
تشريع يرغم على العزول عن الاراضى لانملاحين ؛ ورأوا فى المركه التى 


53 


عت فى مقاطعة كاسيرس وباداجوز بدابة الطوفان الذى يبتاجهم ويغرق 
دولتهم » فزادتأ سباب حدم على المكومة :فتحفز و اللا تقضاضعليبا 
والعمل على إسقاطها . أما الذين فقدوا روح المقاومة والكفاح »فقد 
فروا منالميدان ؛ وهربوا بامواطم الى خارج أسبانيا :وهؤلاءعددهم 
ليس بالقليل . 

وهكذا فقدت الطبقة الاستقراطية وملاك الارافى كل أمل فى ٠‏ 
عودة تفوذه, حين رأواتصميم الشعب على استخلاص حقوقه بالقوة أو 
باللين . ولم ببق أمام هذه الفئة إلا سبيل واحد : هو العمل على قلب 
المكومة . فاشتعلت الثورة فى 18 بولية 5م5١‏ 

وضم هو لاءصفوفهم الى صفوف المعادين للجمهورية وهم » الجيش 
ورجال الدين واصحاب روس الاموال والملكيون 

وهؤلاء وأولئك هم القوى الى يعتمدعليها الجن الفرا نكوىئورته 


الجمش 

الميش هو أقوى عناصر الثورة الأسيائية » ولكنه ليس أهمها 
ولكننا أحبينا أزك نتحدث عنه أولا لانه رز هذه العناصر ٠‏ 
والأقيقة أنه مرى العسير بيالت نسية النواحى الختلفة من الثورة 
ومبلنها من الأهمية » فبذمكلها مسائل اءتبارية لا تستطيم أن 
تزنها يزان دقيق . 

وحقيقة الأمر أن الثورة فى مظبرها وفى كثير من دمائها 
عسكرى نحت فالذين قاموا بهذه الضربة السياسية الجريكة ثم رجال 
الحيش » وعلي رأسرم الجنرال قرانكو وغيره ؛ وأ كم من هذا 
فلم فى اسيانيا الوطنية كم غسكرى بحت . 

ولم يكن الميش فى حركته التى 6 بها مجرد آلة فى ,بد الثواد 
ووسيلة يدفعبا ملاك الاراى واصحاب الأموال ورجال الكنيمة 
وغيره من المتذمرين لقلب ال1-_كومة وقضاء غاياتهم من العودة إلى 
لحك والسلطان ء بل حزك الجيش لأن له مارب يريد أن يقضيها 


4 


فئورته ذاتية محركبا الشبوات والاطاع . 

ومن المؤسف حقاً أن ينزل جيسش أمة إلى معّرك الملافات 
الداخلية فيكون حريا على أهله وذويه ؛ بيما الجيش عدة الوطن للدفاع 
عنه مى الاعداء المغيرين » والدوع الذى يقيه فى ساعات الحطر 

تقول هذا لا ننا فى مصر وشيكون على عبد جسديد » سيكون 
للجيش شان عظم ف الدفاع عن سلاءة البلاذء فليحفظ الذرين يقرءون 
هذا الكتاب ماحدث لاأسيانيا من جراء التدخل البغيض لرجال 
الميش فى السياسة الداخلية مما جر عليبم الحراب » ولنتخذ من هذه 
الاأحداث عظة تقينا شر هذا الانزلاق فى مستقبل الا'يام 

0 

وتكوبن الجيش الاسبانى بعد من العجائب فى الةرن العشرين . 
فى عام )15*١‏ بعد الانقلاب الجهورى مباشرة » كازعدد الضباطواحداً 
وعثر بنالفاً »سماعددالحنو دبلغمائة و ثلائين ألفاء أى بنسبةضائط لكل 
ستة جنودتقريبا » ثملسكل مائة ومين جنديا جئرال.والىجانبِذلك 
كان الجيش يستغرق ثلائين فى المائة من ميزائية الدوله » وهذا 
المبلغ الصخم يتوزع بنسبة ثلائة إلى عشرة لكل من الجند والضباط 


وم 


فللضياط نصيب الاسد من تركة الدولة . 

والظروف الدولية اثر كير فى وقف الرقى بالجيش . فاسيائيا 
كانت دولة محايدة فى المرب الكبرى » ولبس ط-ا مصلحة ى 
النزاع الدولى الدائر فى أوربا » وليست مبددة بالغزو بواسطة 
قوة اجنبية ؛ ولذلك تواكل اليش ؛ ولم ينظر القائمون يأمر 
الدولة فى ممسيئه . ظ 

ومع ذلك ققد كان للجيش سلطان كبير فى عبد الملكية 
َك ظل له هذا السلطان فى عبد الجمهورية . وأ كثر من هذا 
فد كان للزى الغسكرى مكانة التقد.س » دون أن مخضم رجاله للقضاء 
العام . 

وجملة القول أن الجيش كان فاسداً » ضعيفاً »لا يشتخل رحاله 
إلا بالدسائس ؛ ولا يعضدون إلا الحكومة التى ممقق اطراعهم الخاصة 
وأطاع الطبقة التى نشأ منها الضباط عوهى الطبقة الاستقراطية وملاك 
الأراعق وامحاب ٠‏ رعوض الاموال: 

د 


«علة العلل فى فساد رجال اليش » الهم م يفكروا فى ممبلحة 


مث 


الوطن عقدار تفكيرهم فى مصالحهم الشخصية ٠‏ 

لس للضابط الاسباتى أمل يسيره فى المياة إلا التفكير فى الرق. 
العسكرى والحصول على رتبة عسكرية . وليس هذا شأن رجال 
الجيش فقط »6 بل هى الال فى هال الببروقراطية الاسبائية جيعاً 
وهذه هى حال كل دولة تسودها البيروقراطية » لا يفكر موظفو 
الدولة إلا فى الترقيات والملاوات والرتب . فالجيش برجاله إن. 
هو إلا جزء من امجتمع + ليس إلا ظاهرة من مظاهره المختلفة 

ومع ذلك فقد كان هناك ضباط آمنوا برسالة الجندية »وأخلصوا 
لفن الحرب فى ذاته » ونبغ منهم كثيرون على الا"خص ف الطيران 
والمدفعية بحيث لا يقلون شأنا عن أضرايهم فى الجيوش الاخرى, 
ولكن «ؤلاء عددهم قليل ؛ وجودهم دليل على روح التوثب 
والتطلم إلى الرق وعاولة الخلاص من حالة الركود والتأخر اللذينكانت. 
عليبما أسيانيا بالنسية إلى الدول العظمى الاوربية المجاورة لما . 

ولكن الاغلبية » الى نينى عليها الك العامءهىكاذكرنا لاخاص 
لفنها ععقدار إخلاصها لممبلحتها مى المطالية بالرق فى الدرجاتالعسكربة 
والحصول على ارتب ألرنانثة حتى يتستى للذين محصاوق عليها أذينعموا 


5١ 


فض ل اسم هذه الرتب فى الحياة العامة . 

نمكان الزى العسكرى بمختلف ألوافه البمجة ما استهوى هذه 
الطيقة العمكرية أى استهواءبوذلاك عاكان بكسب صاحبه من التأثير 
الحمن فى ارتياد المجتمعات » وعلى الاخص على |انساء . واذا صدقنا 
ما يقوله < فرويد » العالم النفساقى من أن الغريزة الجنسية ها آثر 
عظم فى سلوكنا فى المياة » فان نظربته تنطبق إلى حد كبير على هؤلاء 
الضباط ء الذين كانوا يدون فى إعجاب النساء بأز يائب اللامعة ماحببيم 
فى الالتصاق عبئة العسكرية لهذا السبب . وعقل المرأة فارغ تستهويها 
المظاهر الخلابة » أ كثر ه.) تؤثر فيها الحقائق الكامنة » ولذلككا نالضباط 
خصوصاً ضباط السوارى لان زيهم كان أكثر بجة وطرافة » يحموزون 
أعجاب النساء وانعطافبم فى كل مكاق يحاون فيه . 

وحين يخرج الضابط من المدرسة الحربية إلى ميدان الخياة العامة 
ويرى نفسه عوط ببذا العطف المتعدد الجوانب » ويامس امتيازه 

على اترابهمن الموظفين المدنيين »لايليث أن يدخله الغرود » قيضم 
نفسه فى غير موضعها الطبيعي . 

وهو فى أولالامر لايفّكر فى قيمة المرتبالذىيتناوله . ولكنهبعد 


1 


أن يتعود ارتياد الجتمعات الراقية » حيث يضطر أن يبدو فى هيئة 
معينة تناسب متنام الاستقراطيةالذى ينزل فيه »ومايتبمهذه امجتمعات 
عادة من الاسراف ف الشراب » والجلوس إلى موائد المهسر ؛ يجدفى 
آآخر الامر ان تكاليف المعيشة أصبدت غالية ثقيلة لا محتملها للرتب 
الذى بيتناوله . وعندئذ ينصرف تتمكيره إلى سبيل الوصول إلى المال. 
وإلى جانب ذلك فانه اذا قل الى جبات بعيدة عن المدن التى تجد فيبا 
حظ الليالى ومعر الاصدقاء “قهرم بهذا النقل وسعى سعيه إلى اىمكان 
وأو شغل فيه مركزا ثانوياء أو عملاكتابيا لاعت إلى العمكرية بسلة 
كل ذلك من أجل تأمين المعيشة السبلة المغرية الى كان لعيشها ٠‏ 
وهحكذا يبدا الضابط وكله أمل أن مخدم بلاده ويخدم الفن 
العسكرى » وينتهى به المطاف الى التكاسل والتقاعد وفقدان هذه 
الروح العسكرية . 
إن الذين .ظنو ذف العلم ينتعى عند الحمول على الأجازةالمدرسية 
يمخطئون فى ذلك الخطأ كله . فالا 'نمان طالب للمعرفة مادام على قيد 
المياة ؛ ولا بد لمن بريدأق يكون رجلا صالحا بممى الكلمة أن يستمر 
على الدوام فى الاطلاع على الا باه الى .تستجد ق الفن الذى تخصس 


اورف 


فيه » خصوصاً فى هذا الزمن الذى مخطو فيه المدنية خطواتواسعة 
فى طريق الكشف والتقدم 
ول يكن لدى الضباط الآسبانيين فسحة من الوقت لاستزادة 
معاوماتيم » والاطلاع على المستحدثات الجديدة فى الحرب وفنون 
. النتال » لان مشاغلب الشخصية كانت محجبهم عن كل شىء آخر 
ثم انظر الى الضابط حين يتزوج وينجب أطفالا » عندئذ لا بطيق 
حياة ااتكذات بعيد! عن زوجته الى تلقى فى أذنيه صباح مساء:مشقة 
المعيشةالعسكرية » وفضل المياة المدنية السبلة الا منة الممامكئنة . وهى 
معذورة فى ذلك لانها وى زوجات الموظفين والتجار ورجال الصناعة 
وغيرثم يكسبون الاموال الوفيرة وينعمون بقرب أزواجهم 
ولا تزال هذه الأقوال تؤثر فيه أرها حتى ينتهى الى الاعتقاد 
بأنه ضحية الظلم »منبو ذالمجتمع » ويتومأن الطبيب والمهندس والحامى 
والتاحر والصانم كل أولعك أعداوه » بل ثم المسئولون عن معيشته 
المنحطة التى بعيشها بالأضافة الهم 
ولكن ذاكرته الضعيفة تنسيه أيام الشبابحين كان يذزو قلوب 
:النساء بفتوته وزيه وميكزه . قتل ألا نمان ما ١‏ كفره . . . 


3 


والخلاصة أن العداء أصبح ممتحكما بين رجال الجيش والموظفين : 
المدنين . يعتقد رجال الجيش أنهم مذبونون » ومستواهم أقل من 
المستوى الاجماء فى لغيرهم من الموظفين فى الدوله ؛ ؛فأخذوا يطمعون 
فى إعادة اطيية الى طبقتهم » والنفوذ إلى رجاطم . 

وليس أسهل من ن اللعب بالسلاح لمن تلك فى يده السلاح . 

وهذا هو السسر فى أنه حين دعا داعى الثورة » قام الجيش على 
وأسها » ورفم عدها » واستمر يعضدها حت الآن 

نكن 
كان الجحيش يتخلله الفساد والضءف وتسود رجاله روحالمؤاءرات 
والدسائس ولاعيل إلا إلى الكومة التى جيب مطالبه وهى الطبقة 

الاستقراطية التتى منها خرج الضياط . 
ولم تخف هذه الحقائق كلها على الحكومة الجمهورية » ولذلك 
أرادت التخلص من الرجال لين تعلم حنقهمعلى مبادئها. وكانت الكومة 
مسرفة فى العطف عليه فع رضت عليهم احالة من يشاء منبمالى الاستيداع . 
على ان تناول وهو ف المعاش المرتب الذى كان يتناوله وهو قالخدمة 
وكان العرض جميلا فانتبز هذه الفرصة عانية الاف ضابط وطليوا 
الاحالة إلى الاسيتداع #-حنيث دوا فون حياة كبا دعة وترف 
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وشرعوا يدبرون المؤاءوات ضدالهكومة » وكثرت مطاعتهم العلنية 
علىقاردة المقاهى العامة . واحتماتالمكو مة هن بقى منهم على معاض 
ولكنبها لم نطق فى اآخر الامر مسيراً » فعزءت على امخاذ بعض 
الاجراءات الماسعة بشأن الضياظ المارجين ع_لى مبادىء الم.كومة 
لمت مرين عليها وذلك قبل نشوب الثورةيزمن قليل فأرسات إلى جزر 
كناريا الجنرال فراتكو ؛ والى جزء البليار الجئرال جودد ٠‏ وهناك 
عمل الحنرالات المتضوب علييم المنفيون على تدبير وسائل الثورة 
فى هدوء وسكينة بعيدا عن مدريد مركز الحك. وظنت المكومة 
بهذا الاجراء انها ادخلت الحوف إلى قلوب الضباط الذين لايدينون 
لها بالولاء » ولكنها على العكس من ذلك أثارت فيهم روح المقد 
والضذينة » اوقنوا ان عمل الحكومة هو نذير الحرب عليوم »فأخذوا 
فى التحضير الى الثورة . ْ 

لأتد حلف رجال الحيش عين الاخلاص والولاء للحعكومة 
والدستور الاسياق ول تمنعهم هذه الاعان من ان محنئوا بها فيعماوا 
على تلب المحكومة التى حلفوا لطا بالطاعة . 

وفى هذا أكبر دليل على أن الشر ف كلة تسطر فى الكتب وله 
يعمل بها أحد ء أما النفاق فهو الدين الذى بدينبه أ كثر الناس 
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وفك الصررن. 


تلدين ستلطان كنيز على النفوس . 

وهو ضرورة اجتاءية ؛ لا تمد جماعة لادين لها ؛ سواء فى 
ذلك الجماعات البدائية أو الجاعات المتحضر 0 

واذا كان الناسفى القرف التاسع عشر والقر نالعشرين خصوصا ف أودي 
قف خلموا عن أتقسرم وداء الاديان وعادوا إلى الزندقة » فلا نظن إلا 
أن هذه الموجة المادية موجة طارئة سيعود العالم بعدها الى الاحساس 
الدينى إن ل يكن اليوم ففى الغد القررب . وىكل عصر عاش الماحدون 
الى جانب المؤمنين.ولمل فى سياسة رجال الدين » أو بعض رجال الددين 
من الحروج على المبادىء القوعة » والتبذل الممقوت » ما جعل كثيراً 
من الناس ينظر وذ الى الاديان بعين الربية » والاديان فى ذاتها براء 
تما مدنسه كدير من الرجال الذين يتجرون باسمه . 

ليان نا 


لا 


شت أديان ثلاثة فى وئام تام جنبا الى جنب ف الاندلس حتى 
نهابة القرن الخامس عشر »© هذه الاديان هى الاسلام والمسحية 
والبودة . ولكن الاسبانيين بعد أن طردوا العرب من أسبانيا 
وطردوا ألهود كذالك : قنوا على هاتين الديانتين قضاء تاماً » بالرغم 
من المواثيق والعبود التى اعطيت للمسلمين واليبود لتأمينهم على 
حرية العقائد الدينية . .وحنث الاسبان فى عبودهم واضطبد 
المسامون واليبود اضطبادا شنيعا » ابر مع هكئير منه الهجرة على 
البقاء مع تغيير الديرن والعقيدة 1 
وأقيمت محاكم التفيش أساب المذهب الكاثوليى . وارئكيت 
الفظائع التى تستيشعها الانسانية . فلم ببق على أرض أسبافيا شخصس 
يديرى بذلاق المذهب الكاثوليي . واصبحت الدولة الاسيانية 
المصن الحصمين ل_كاثوليكية : وأصيح لرجاله سلطان عظيم «تفوذ 
اكب حتى عام 1و١‏ 


د عد عد 
آما المسلمون خقمد انقرضوا ودانت دولة الاسلام . ولم سق مله 


الا بعض عادات لا يزال الناس يتطبعون بها تنمىء عا كان للاسلام 
54 


من شأن ٠‏ ظ 

أما الييود خيويتهماً كار : وتعلقهم بدينهم أشد : ومابالك بأمة 
لا وطن ا مشتتة على وجه الأرض منذ ألفى عام ومع ذلك لا يزال 
دينها قاءا حى الآ - 

قابلت فى قرطبة فى الفتدق الذىنؤلنافيه شايا يكلم اللغة الفرنسية 
يشتغل < قومسي وتجى »> وكان ثرثاراً » طلب منى أن اصحبه ازيارة 
كئيسة اليبود الى أقاموها فى *٠‏ مارس سنة ١980‏ !حياء لذ كرىمومى 
بن ميمون الفيلسوقف الاسبانى البودى وذلك لمناسسبة مرود تممائة عام 
على وفاته : نم قال لى إن أسمه < ابراهام » وهذا الاسم هودى ؛ وهو 
يعتقد ولو أنه مسيحى إلا أنه بن أل لهودى ولذلك فبو بحن الى 
الهود . والواقع أن الاسيان حين طردوا العرب والبهود ءوأ كرهوا 
من يريد أن يستقيم فى البلاد على اعتناق اانصرانية » اعتنقبا كثيرون 
مكرهين » ولكنبم ظلوا على دياناتهم سر » وأخذ الخلف شناقل عن 
السلف حديث الدين القدم » وهذه الا"سماء الهودية عنواؤعلى الاصل 
الببودى . 

أخبرلى « جورج شقير 4 وهو سورى صاحب بنسيوت همه 


بنسيون باررس فى شارع الطريق الكبير فى مدريد » أخبرى أنه عقد 
مع 4.3 


مرة صلة مع فتاة أسبانية وتفاجما على اازواج » ثم جدت ظروف أحب 
معبا أن يقطم صلته بهذه الفتاة » فا كان منه الا انه أخبرها فى أحد 
الايام أنه يبودى » فاذابها تبتعدعنه كلية ولم تحاول بعد ذلكمقايلته . 
وهذا يداما على الحققد المتأصل بين المسيحيين واليبود . 

ولما تم الانقلاب الجهسودى الاخير » وأعلن اتفصال الدين عن 
الدولة وضعف سلطازالكنيسة الكاثوليكيةعبى الحكومةوأعانت المرية 
ومنها الخرية الدينية » تدفق اليبوة من جدد.د على البلاد الاسدانية » 
واستقروا أكْر الامر فى برشاونة . وهذا أحد الاسباب الى حقد 
من أجلها رجال الكنيسة على الحكومة الجمهوربة » وشايعهم د ذلاك 
ججهور المتديئين. . 

كانت الكنيسة على ثروة عظيمة » فنصف أراضى اسبافيا تقريبا 
كانت ملكا لهم . أُضف الى ذلك أنها وجبت نظرها الى الاعمال المالية 
فئان لما مصانع » ومحلات تجارية » ؤفنادق ؛ وصحف ... ميث اذا 
ضممت كل ذلك بعضه إلى بعض أصبحت الكنيسة من كبارالراًسعاليين 

و إلى جانب ذلك كان القسس وكل من يشغل وظيفة فى الكنيسة 
بتناول مر ه من الدولة ؛ فبى التى كانت تؤمن معاشهم » فى نظير ما 
قوم به رجال الددين من مباشرة العئون الروحية كا كال التعلي 


موكولا اليهم . 

كتب مراسل جريدة التيمس قى لندن فى اكتوبر "1# ما 
يأتى «كانت السكنيسة جزءا من الحمكومة التىكاق الشعب ينظر اليها 
نظره إلى الظالم المستبد . . . نم أن الكنيسهكانت تأخذ نصيباكبيراً 
من مالية الدولة . وكانت انكنيسة ترزح "نحت أعياء رجال الددين 
وانك لترى كل يوم فى الاحتفال بدفن أقل الناس خمسة عشر أو 
عشرين قسيساً يسارعون بالمطالبة بأجرهم > 

فالكنيسة يما كانت تتناول من مرتبات رسمية من ميزانية 
ألدولة المربوطة ؛ وعاكانت قوم به من اعمال سناعية وتجارية ؛ 
أصبيحت عجلة مبمة من عجلات النظام المكومى . 

وتم بذلك الجفاء بين الشعب وبين رجال الددين ‏ 

6 وقف الشعب موقف العداء من الملاك واماب رءوس 
اموا 

3-7 

ول يكن سلوك رجال الدين الاجتاعى باعثاً على الاحترا6 أو 
. اارضًا . فق الاأغلب لم مخضع رجال الكنيمة, » ونمنى بهم من 
محماون الزى الكبئوى للقضاءء كا ذكرنا سايقا من اعفاء المسكريين 

ه١‎ 


من القضاء المدتى . وهؤلاء وأولئككانوا يرتكبون من الجراتم 
الاخلاقية ما تندى له جيين الفضية دون خهية من زاجر أو 
رادع 

كتب جوزى ماريا استاذ التارمخ جامعة مدريد فى مجلة دينيه 
فرئسية فى نوشير 1985 قال ٠‏ 

دكن الملك شخصيا والكومة كلاها يستقبل المطارنة 
رسميا » وذلك فى عبد الملكية الدستورى دليلا على الروابط 
القدعة التى كانت تربط التاج بالكنيسة. وقد ادى هذا الحق 
إلى شيوع الدسائس واندمج المطارنة فى تيار السياسة » 
فهذا المطرارت صئيعة زيد مر رجال السيامة » وهذا المطران 
ظل لعمرو من الوزراء : وهكذا أصبح من العسير اختيار دجال 
الدين بحيث يؤدوف رسالتهم الروحية الواجبة » لانهم مع استئناء 
القليل منهم كانوا يلقون بأنقسوم فى أمور الدنيا ويعغلون أتقسبم 
بها ويلتصمقون بكبار رجال الدولة » ويغشون هام النبلاء والظبقة 
الراقية حيث شغلهم هذا الانصراف الى طبقة الاغنياء من الاحتكاك 
بالشعب . هذا هو السر فى الفجوة انعميقة التى فصلت الكنيمة عن 
الشعب لان الكتيسة أهمات واجياما محوه » 
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وكتن ماران جيل تارق التابع للكنيسة الاتجليكانية فى +؟ 
فبراير /195 يقول ( لقد فشلت الكنيسة السكائوليكيه الاسيائة 
مم الاسف الشديد فى تأديةرسالتها من جبة العثيل الصحيمللمسيحية 
فى أعين الشعب ) 

0 

لم يغتفر رجال الددين للحكومة الجمهورية »التى قامت محومم 
بأجراء حامم قَعى على سلطانهم العريض فقد كان برنامج الجمهورية 
يشتمل على ثلاث خطوات أصابتوم فى مقتل وهى :- 

١‏ -- فصل الدين عن الدولة 

" -- إعلان حربة المقائد 

* ح- جعل التعليم مدنياً لا دينياً 

حين كان التعايم موكولا الى الكنيسة بلغت نسية الاميةفى اسباتيا 
ان د سبعين فى الماة . فلما خرج التعليم من ايديهم ديرت 
المكومة جم عظيمة لحو الامية ونشر التعليم » وافلحت السكومة 
أو على الاصح نجحت المبورية » فيا فشات فيه الكنيسة ورجالها 


م 


فأثار هذا النجاح روح الحمد واللحقد من جانب رجال الدين 

هذا ولم يكنهناك وداد أو انعطاف بين الكنيسة وبين الجمبورية 
وزادت كراهية رجال الدين اجمبورية بعد انتصار الجببة الشعبية 

ومنذ اايوم الذى اعتلى الجمبوريون فيه كراسى الحم شرع 
الكبنوت كاخون المكومة مرا وعلانية الى أن 5 فرانكو 
الثورة 

ولم يكن الجمهبوريون محماون بينجنويهم الاخلاص ارجال الدين 
فالكراهية متبادلة ولكن بالرنممن كل ذقك فلم يصل الحد بالحسكومة 
الجمهورية الى اضطهاد الكنيمة والغلو فى محاربتها » بل على العكس 
من ذلك كانت الديانة الكاثو ليكية #ترمة كل الاحترام وشعائر الدين 
تقام دون أن يتعرض لا صحابها انسان » واكثر من ذلك فان 
الحكومة نفسباكانت تحمل رغية صادقة فى رفم راية الملام بينها 
وبين الكنيمة ؛ فالموالدكانت تحرى بين الاضواء اللامعة والاعلام 
المرفوعة كا كان الامر فى سالف الابام .كذلك بعئت السكومة كبار 
رجاطا فى الاحتفال بِأضَاءة كائيسة برجوس . ْ 

واذاكان حقا أن الجمبودبينفى بعض الاماكن الاسبانية اعتدوا 

إن 


على القسس وعلى الكنائس » فبذه حوادث فردية إن دلت على شىء 
فانها تدل على كراهية الشعب للطريقة التى كان رجال الدين سيرون 
عليها »وقد حولت هذه الكراهيةمن الاشخاص الدينأساءوا الىالدين 
باسمه الى التعالم الدينية ذاها 

فاما اعلنت الثورة كان من الطبيعى أن ينضم رجال الدين اليبا 
ويؤازروها بكل ما أوتوا من قوة » <تى اصبح الدور الدذى لعبوه 
فى الثورة يعقبر من أهم الادوار . 

ع 

من الساعة الاولىالتى دقت فيها فواقيس الثورة وضع رجال الددين 
يديهم فى أيدى الثوار وخرجت جيوش فراتكو وقد باركها المطارنة 

هل لمس القسس الملابس الديتية ونزلوا الى ساحة القتال ليسددوا 
النيران ضد الجمهوريين + هؤلاء القمسااللفروض فيبم أن يكونوا 
دعاة سلام بدل أن يكوتوا ومسل الحصام : ونموا فى غمرة حقدهم 
وحفيظتهم تعاليم السيد المسيم التى تقول( منضر بك على خدك الاعن 
فأدر له خدك الاسر) 

وامتعة الكنائس والاديرة معاقل و فرانكوبحتمونوراء 
أبنيتها المقدسة من الاعذاءء فاتقلبت أمكنة العبادة إلى ميادين 


للحرب والقتال ؛ وحلت أصوات المدافع ورصاص البنادق محل ترتيل 
الكنائس فى طلب الرحمة والغفران . 
كتب المستر ج . ل . ستير مراسل ديفة النيوبورك نيسى فى 14 

مابو سنه 1987 يقول < احتل جند الثوار مقبرة وكنيمة » وقد ريت 
المدافم ارشاشة موضوعة فى جرس الكنيسة » 

وزادت هذه الاجراءات فى حنق المكوهين فلم مجدوا بدا من 
ضرف الكتائس بالقنابل مادامت معاقللاثورة 

وشاهدت منطقة الجمهوريين طائفة الاضطبادات التى «يؤسف طا 
عقا وز فقياغضت الشعب على رجال الدن » فاعتدوا على أصحاب اازى 
الكهنوى أنما حاوا : ونهيوا الكنائس من ذخائرها وتفائسها . 

واستغل الثوار هذه الحوادث الفرددة القليلة ؛ وامخذوا منها دعاءة 
وأسءة بامم الدين .وعامة الشعب يِتأرون بسرعة لكل ماعس العقائده 
ولا غنى للناس من اقامة مشاعر الدين . لذلك أفلحت الدعاية الديفية 
فى منطقة الثوار كل الفلاح - 

ومن أنواع دطاياتهم نزول رجال الدين بملاابسهم التكبنوتية إلى 
ميادين القتال » ها شجع الفاتيكان حكومة الثوار . 
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ولققد وقع فى يقين الثوار أن الحرب الاأهلية سريعة النباية » وان 
دخول مدرود قاب قوسين أو أدلى من بدء الحرب . 
ولكن حسا و3 فشل © فاضطار بت خططهم جميعا 
وركضن | رؤوسهم فلم لعد باستطاعتهم التقهقر أو الوقوف فى 
منتصف الطريق . 
من ااناحية السياسية!ضطرااثوار الى الاستناد إلى الحراب الابطالية 
والالمانية . 
كذيك تورط رحال الدين فى تشجيعهم هذه الحرب ؛ فل يسعهم إلا 
الاستمرار » فامخذوا لمبادم أسماء جديدة كالحرب القدسة ؛ والحرب 
الصليبية والمسيحية الربية 
كتب الكردينال < جوما > نثيرة عنوانها « الحالة فى أسبانيا > 
وزعت ف الرابع من شهر دنسمير سنة 1985 أى فى الشبر الذى صرب 
فيه الحصار حول مدريد » سننةل منه بعض الفقرات لما فى ذلك من 
فايدة فى بيان موقف رجال الدين » ونظرياتهم الجديدة بأزاء الثورة . 
« هذه الحرب القاسية هى فى الحقيتة حرب ميادىء ومذاهب » 
هى حرب نظرية جديدة فى المياة لىا مخالفها . أما الحرب التى تقيمبا 
الروح المسيحية الاأسبانية ضد الروح المخالفة لما ء فهى الحق » لان. 


/ا6 


الروح الجديدة ان هى إلا مادية الماركسيين . وقد كانت أسيانيا على 
حافة الماوية : فارادوا خلاصبا د السميف . ولعل هذا السييل هو 
العلاج الوحيد . 

< وقدا مخذ تالثورةمظبراً دينيا تتضحا ثاره فىهذاالايماق المتفجر 
7 أعماق قاوب المنود . 

< وانك لو تصورت هذه الأرب بدوق العاطفة الدينية التى محركها 
ناس انق اللي افبابو اناا اهنا هيه شوقن 
محر قا قوياً للمجموع ؛ فا من شك فى أن الاحساس الدينىقداجتذب 
عدداً غفيراً الى الثورة ويث ف الند تفانياً فى الشحاعة . 

« الحرب المالية تيدو كأنها حرب اهلية لأأنها تضرب الاسبانيين 
بعضهم .عض عبل الارض الامبانية . ولكنك إذا تفذت إلى ما وراء 
هذه النظرة السطحية » لوجدت فيها روحاً أرب صليبية من أجل 
الديانة الكاثوليكية الى عاشت قروتاً فى أمبانيا حتى)أصيحت العمود 
الفقري لنظمها وحياببها » 

1 عد عد 
هذا الموقف الذى وقفته الكنيسة فى أم.انيا فى اعلانها الحرب 
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صراحة على حكومة البلاد الشرعية » والتزول إلىميادينالقتال» أضرت 
الكاثوليكية فى أمبانيا أ كثر مما أفااتها : مها يكن الفائز فى الحرب 
فى نهاية الامر ء سواء أكان الجمهوريون أم الثوار . قرجال الديرن 
ميحماون وزر الحرب التى اشتركوا فيها الى جانب فرا نكو . 

وسيتحدث التاريخ فى مستقبل الزماق أن فراتكو هوالرجل الذى 
ألقى القنابل على المدن المكشوفة وأنزل الرعب بالسكان الآمنين مما 
يتناقى مع المبادىء الشريفة للحرب » وهو الذى خرب مدريدبالقنابل 
وهى عاصمة البلاد وفيها من إلا ثار ٠أيجمع‏ حضارة عظيمة ازدهرت 
على توالى الزمان- وهو الذى سلط جند المغاربة الاأجانب عنأسيانيا 
على أهلبا : وهو الذى سمح اجيوش الابطالية والالمانية أن تضرب 
سكان الملاد . س.ذكر اسمه مقرونا بالحراب الذى حل بالمدن والاراضى 
ش والمذائح التى حلت با لاف الرجال والنساء والاطفال . 

وإذا خرجت اسمانيا من هذه المعارك الدابرة منتصرة آآخر الام 
غانها لن تغتفر لفراتكو ماقعله » ولن تغتفر اعمال ادن والوهوعضدوه 
من رجال الدين ؛ ومن ذا الذى يندى أن رجال الدين وضعوا يديهم 
فى أبدى فرائكو » ذلك الرجل الذى تقطر بدهبالدماء 


هه 


وف ذلك يقسول مراسل صحيفسة الطهرالد الكائوليكية بتاريخ ١‏ 
اغسطس سنة 1976 2 لن ربح الكنيسة شيئاً من العودة الى الملطان. 
عبت ظل حراب فرانكو ء ذلك أن الدين الكاثوليكى فأسيانيالابنقذه 
الا فبضة روحية حقة تطهر الدين تما علق به من مفاسد> 

والخلاصة أن دمامة كبيرة من الدمائم التى استند اليها فراتكو فى 
ثورته هى الدعوة الديثية :وقد لجأ رجال الكنيمة الى فرائكو بعضدوه 
رغية فى الدنيا لا حمابة للدين . وهكذا امه الدين الى المذاهي المادية 
الى يخاريها رجال الدين . 


دفاع مدر بك الدد 


نشبت الثورة وأركاما الطبقة الأرسستقراطية وأصحاب الآراضى 
ورءوس الأموال والجيش ورجال الدين » فاذا بقى بعد ذلك مرن 
أهل البلاد » ومن ثم هؤؤلاء الذين قامت الثورة ضدهم . 

إنه الشعب 

هم الفلاحون والصناع » أولقفك الذين عرفوا طعم الجوع 
والعرى وإلذل والطوان » وهؤلاء ثم السواد الا'عظم والدماء والعامة 
الذين أبوا أن بعودوا الى معيشة الاستبداد بعد ما رأوا من الحرية 
والنود فقاموا قومة رجل واحد يدافعون عن حريتهم وعن <:وقبم 
وعزمهم وكرامتهم 

وقدكانوا عزلا من كلسلاح إلا سلاح اكق والايمان » وامخذوا 
أمما وقعت عليه أيديهم عدة للدفاع » فاجتمعت جوعبم الغفيرة فشى 
المدن كمدريد وبلنسية يلياو وغيرها وثم حاون الطوب والعمى 
وأشاه هذه الاسلحة الضعيفة الى لا علكون غيرتا وأعلنوا الجهاد 

أ 


مد قرانكو 

وسادت هذه الروح أغلب البلاد الاسبائية فى منطقة الجمهوديين 
وف المنطقة التتى دخلبا الجترال فراتكو أيضاً . ولكن الجهات التى 
استولى عليبا الثوار بقوة السلاح » أخضعوا صوت الشعب بالقوة 
مرتكبين من الفظائم ما يستنكف الآ نساق ذكره » والتى وصفنا طرفة 
منبا فى بدء هذا الكتاب 

وكلما ثبتت أقدام الجمهوريين والشعب ف الدفاع عن أتفسهم 
والذود عن الارافى التى عتلكونها » زاد سخط الثوار وزادت 
فظائعهم التى يرتكبونها واضظربت أمورهم وحل الغضب في ففوسهم 

فقّدكانوا يعتقدون أن القضاء على المكومةالشرعية لن ستغرق 
إلا بضعة أيام يدخل الثوار بعدها مدريد دخول الظافرين وبذلك 
يسدل المتار على هذه الرواية : ولكن حساببم كله اهار بعذ دفاع 
الشعب المجيد » ووقوفه فى وجه المستيدين 

ولما طالت الحرب » أطلق الثوار على اتفسهم امم الوظنيين بينما 
المسكومة الشرعية أطلق عليها لفل الشيوعيين والجمر . وسسارت 
هاتان التسميتان طوال هذه الحرب حتى الآن 
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وقد أوشك الشعب بعد بدء الثورة مباشرة » فى النصف الاخير 
من شهر يولية وف الايام الا"ولى من أغسطس أن يقضى قضاء مبرما على, 
الثورة معي اكلفهي الا مر» فلجاً الثوار الى الدول الا جنبيةيستمدوزمنبا 
العون على أهلهم ومواطنيهم ؛ وقدمت ايطاليا والمانيا كيرا منالجند 
والذخائر الحربية والطيارات لمماعدة الثوار وبذلك استطاعوا أرك 
يثبتوا ى.ودتهم وأن يستمروا فى حربهم 

وأا جيش المسكومة الشرعية فبالرغم من حمسن بلائه فى الدفاع 
فقد كانت تنقصه أشياء كثيرة أوطا الجند » فققد عامت أن الجبش كاق. 
ماد النورة » وبذلك تركوا المكومة دون جيش . وهب الناس. 
يتطوءون فى سلك الجيش الجديد للدفاع عن الوطن والوقوف أمام 
سيل القفاشتيه . وليس حيحا أنهم حادبوا رغية فى الحرب #ذك أن. 
أسبانيا منذ عبد نابليون لم تمتشق المسام فى حرب خارجية علا زهدا. 
فى الحروب » بل لان الظروف السياسية لم توجه سهامها شطر هذه 
الدولة . ولقدكان فى الحرب الكبرى الأأخيرة فرص حمنة لنزول 
الاأسبانيين إلى ميدان هذه المعركة العظيمة التى اكتوى بنارها أغاب 
الدول » ولكنها لم تدخل ء وظلت بذك على الحياد . فابتعاد أسباتيا 
عن المروب زمنا طويلا أفقد أهلها الروح الحربية » 6 أن الطبقة 

اخ 


امجندة كل عام كانت محدودة . م إن مايقرب من تسعين فى الماية من 
الجيش العامل انضم إلى فرائكو ساعة أن أعلن الثورة و يذلك أأصبحت 
ألكومة بغير جيش مدرب » ولكن جاسة المجندين فى سبيل الدفاع 
عن قضمتهم عوضتهم ما يفةدونه فى التجربة وق ااسلاح . 

بعد ستة اشهر من بده المرب لم تستطم السكومة أن توزع على 
جميع جنودها بنادق لكل فرد منهم » وقد كانت قله الينادق فى هذه 
الشبوو الاولى موديا إلى كثير من الخمسائر : وأرسات المكديك 
عشرين ألف بندقية فى وقتكانت الماجة ماسة الها ولكنهام 5 
كافية . ومن ملاحظات أحد الصحفيين الذين زاروا جهة التمتال أن 
بعض البنادق عليها تاريخ منة 1455 .أما المتراليوزات والمدافع 
مُكان عددها قليلا جدا ؛ با الطائرات لا وجود لا لدى المحكومة 
وقد أهاب الكاتب الرواق الفرنمى أندريه مالرو مواطنيهأن بتيرعوا 
لكومة أميانيا بها يشترى امطولا جويا ء وأعدت الطائراتومافرت 
وحلدبت وكاق عملها جليلا » ولكن هذا الامطول لم يستطع أن يقف 
على قدءالمساواة إلى جانب الطائرات الالمانية والايطالية المجهزةأأحمن 
التجهيز والتى كان جيش فرا نكو يزخر يها . 

تاناكن 
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فى. مثلهذه الظروف الختلفة » منقلة الجند ونقص :حار بهم وندرة 
آلات القتال وسوء حال الموجود منهاء فى مثل هذه الظروف لم 
بصادف فرانكو مقاومة جديدة فى تقدمه السريع » فاحتل بداجوس 
م مريدا ثم كاشيراس ومنها الى طليطلة حى اقترب من مدريدته-ها . 
وق 5 توفمير » أى بعد أربعة شهور من اعلان الثورة » وصل الثوار 
الى أبواب العاصمة 

فى تلك الامناء أقام الثوار حكومة عاصمتها بورجوس بعد أن 
وأوا أن الحرب طال أمدها عما كانوا يمسسيون . وألغت الممكومة 
الجديدة بعراسيم ججميع القوانين التىأصدرها الرئيس «أزانا» لاصلاح 
الفلاحين والا'راضى » وأعادت الاأراضى التى وزعت على الفلاحينإلى 
أصحابها الملاك . وصدر منشور يلغى التعليم المدلى ويعيد التعليم 
الدنى إجمارياً فى جميع المدارس . وحل العلل الملكى محل العلم 
الجمبورى . وبذلك أظهر فراتكو بأحماله هذه أنه عدو اسلاح 
الشعب وارجاع حقوقه وأنه فصير الرجعيين فى البلاد 

أما الشعب فقد أعلن إرادته فى 15 فبراير 191 بأنه مصمم على 
محاربة أعداء التقدم والاصلاح وأنصار فراتكو . وأعلن الشعب 
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ارادته بتَأْدبٍ الفرق الى ثارت من الجيش فى برشاونهومدريد وغيرها 
وأخيراً فان الشعب لايزال بعلن ارادته من الوقوف أمام قراتكو 
وحيشه وأعوانه من الاجانب حتى الآن . 

وكان فراتكو فى خلال شهرى سبتمبر وا كتوبر بعد إعلان 
الثورة يتتقدم بسرعة كبيرة نحو مدريدكا ذكرنا » ولكن أهل البلاد 
من الفلاحين والعامة أبوا أن مخضعوا لملطاق القوة وهي عزل من 
الملاح لا يستطيعو ن عن أنفسوم دفاعا 2 فكانسكان القر ىكلاسععوا 
قرب وصول جيش فرا فكو أخلوا القربة وتركوها تنعى من بناهاء 
بعد أن يجمعوا حوائجبم القليلة يضعونها فوق العريات تمرها البغال 
وقد جلس على ظهرها الش.وخ والأطفال » بِيمًا الشبان رجالا ونساء 
يبسيرون خلفها مو مدريد . ولم يكن يدرى هؤلاء الفارون الهاربيون 
الى أبن المصير » فهم يسيرون فى الارض وحسيهم انهم اتتعدوا عن 
فرانكو دمز الظلم والاستبداد . كانوا ينامون فى الطريق تظلهم 
المماء وينعمون بالحرية 

أما دفاع مدريد فبو أعلان جديد على نفور القعب من فرانكو . 

لقد اعان جيش الثوار فى مناسبات عدة انه سيدخل مدريد ق 
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أيام عينوها سلنا » ومع ذلك فلا تزال مدريد تدافم حتى الآن 1 
عد د عد 

ادهش دفاع مدريد العالم أجمم كم أدهش الثوار . ويعتبر هذا 
الدفاع المجيد من١‏ كثر الصفحات بطولة وخلودا » سيكتبي لسكلل 
مدريد عداد من الفخار . 

ولقى أهلبا من الشدائد ما يعجز الوصف عنه وهم صابروف . 
. واعخهذوا شتى الوسائل للاستمراد فى القتال والصبر على شظف العيش 
بعد أن ضرب جيش الثوار عليهم الحصار . ووقف الثرام عن الركة 
لاأن مخازنها وقعت فى أبدى فراتكو وخر ج الرجال جميعا الى القتال 
واستقروأفى الحنادق المضروبة <ول مدريد وبذلك خلت مدويد 
تفسها من الرجال وأصبح مصيرها فى ايدى النساء + اللانى كن يخرجن 
الصياح المبحكر من دورهن » ويقفن فى صفوف طوية ينتظرن 
توذيع الخيز والارز والزيت عليبن كل واحدة بدورها » يننا ازواحيق 
وأخواتهن وأبناوهنية:تلونعلى القرب نحت وابل من نان الثوار . 

أما الاطفال فكانوا يتر كون فى عقر الدور ؛وما يدرى أحد 
مصيرهم أبعيشون فى أحلام الطفولة أم تجتاحهم قنابل الطليان التى 


/اى 


تقذف من الطارات دوف رحمة أو شفقة 

ولا بزال السكان يقاسون نقص الا"قوات ومواد الوقود » حتى 
الماء لم يكن يبرى فى الاأنابيب إلا ساعات معينة من التبار . ويقف 
النساء صقا صفاً ساءات طؤيلة وهن حاملات أطنفاطن على أذرعتينقف 
انتظار توزيع اتوت الضرورى . وكثيرا ما رمى الا”عداء القنابل على 
هذه الجوعالمحتشدة من النساء؛ٍ قنايل بلغ ثقل مافى كل واحدةمنهامن 
المفرقعاتمائتين و<مسين كياو لا تليث أن تنفحر فلا برى بعد ذلك الا 
أشلاءمتنائرة»هنا عضومن أعضاء الجسم وهناك عضو آخرء .وهذهأمعاء 
قد تطابرت فالتصقت بالمدار » جموم مشوهة مقطعة متنائرة فى كل 
مكان . هذه الحال مثيرة لللا عصاب إلى حد يصعب معه الا<مال » بل 
المعيشة وسط هذه المناظر المؤلمة من العسير أن تطاق ومع ذلك احتمل 
سكاق مدريدكل ذلك ؛ ويكفى أن تعر أن السكاق الذين نعنييم هم 
النساء حيث جميع الرجال القادرين قد خرجوا الى ميادين القتال . 
وأو أن عشرة لاف امرأة ذهين الى فرانكو فراراً ما بلقين من شدة 
العيش وذعر المياة » لاألقتمدريد مقاليدهافى أيدىقرانتكو ولكن 
النساء كالرجال لم بربعين موت ء ولم يخفين تعذيب » قاعلن ارادتبن 
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كما أعلن الرجال من قبل » ارادة الحرية التى لا لضم لملطازفرانكو 
لت 

وهكذا ضحى النساء فى سييل الهرية والديعقراطية كثيراً من 
الارواح . وما قدمة المياة مع الذل : وما قيمة حياة الفرد ألى جانب 
حياة الوطن وكرامة البلاد . لتهد دفعت مدريد المن غاليا ولكنها لم 
تذلك عل آمرها والجعيلت كرامتيا 
الجملة«ستصبح مدريد مقيرة القاشيست»>و ليست هذه الملةالامظهراً 
لارادة الشعب » وجدير بهذا الشعب أن ينصر ق النباية ما دام نمائؤه 


قد ايرزن فى الشحاعة ما شوق شحاعة الرجال. 
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التدخل الاجنى 

سيظل التدخل الاجنبى فى أسبانيا الوطنية سبة فى تاريح أسبانيا 
الحديثة على مدى الدهر فالنطقة المساة بالوطنية أ بالفاشمتية وهى 
منطقة فراتكو والثوارء وهى مخالف مدلولها الحقيقى: تعتمد فى وها 
وى حربها لا على سواعد الإسيش الذى قام بالثورة ولا على اأروح 
الوطنية : بل تعتمد على قن العسكربين منالالمانوعلى الفرق الايطالية. 

ويعتتقد الكثيرون أن السر فى قوة الثوار يرجم إلى المعونة 
الايطالية با المقيقة غير هذا إذ أن مساعدة أمانيا تعتبر أساس 
قوسم . 

ذلك أن الايطاليين عياون إلى المظاهر اارنانةاللاءة » فاأعلنوا 
العالماً جم حقيقة احيازم إلى جانب الثوار ومساعدتهم لهم ولم ينكروا 
من كل ذلك شيئًا بل على العكس. من ذلك فهم يتباهون بالانتتصارات 
التىحرزها فراتكو ولا فون أن هذه الاتتصارات راجعة إلى جندمٌ 
أما الألمان فهم أ كثر حيطة وحذرا وسبغوا تدخلم بقناع كثيف 


بثك ؛ 


ويكفيهع نمم وقطوا أيديهم على المناجم التى تعدمن الثروات الكبيرة 
م إن الاجهزة المضادة للطائرات» والمدافم الثقيه» والنشاً تالكبر بائية 
كلها ألمانية ويشرف عليها مبندسون من ألمانيا . 

والايطاليون فى محاولتهم النظاهورءيستعرضون جيوشهم فى الشوارع 
ويمير جنودم عملابسهم الرسمية فى الطرقات العامة وفى القرى وفى كل 
مكان ول يكفيم ذقك بل احتلوا مرا كز البريد ومحطات اسكة الخحديدية 
وديدياناجم فى كل مكان يطليون منكل غاد ودانح جوازالمر ور وخليق 
بهذا الوضم الذى وضعوا فيه أتفسهم أن ييؤدى إلى كثير من المزالق 
الى تفسد علاقاتهم بالشعب الاسباتى . أما الالمان فأنهم أ كثر 
حكمة » حتى إن موظفيهم غير العسكريين الذين يشغلون فى الجيش 
مراكر لا تتصل إلى العسكوية فامهملابيدون فى الزى العسكرىالألمانى 
بل فى الزى المدتى حفظا لشعور اللدالتى ييزلون فنها وإبقاء على كرامة 
الدولة الحليفة وتطلما إلى المودة التى ينشدونها فى المستقبل 

ومى السهل على المؤرخ اثيات التدخل الايطالى جميع صوره لان 
إيطاليا نفسها لم تسكر هذا التدخل » بل أعلنته فى مناسبات عدة 
وتفاخرت به ؛ بيْما من العسير أن تثبت رسميا تدخل الالمات . 


ألا 


واهل اسيانيا المكومية يستنكرون أشد النسكر نزول جيوش 
أجنبية بكامل عدتها وسلاحبا فى الأرض الاسبائية وث لذلك يدا فعون 
دفاع المستميت بالرغهمنتفوق جيشالثوار فى العدد والعدد » لا" 5 
بروف فى هذه الغزوة الاجنبية امتهاتاً لكرامة الوطن » ولا يقل أهل 
أسمانيا الحاضعة للثوار استنكاراً هذا التدخل شعبا وجنوداً وضباطاً 
فالكل ,لمحو الحطر الداهم على الوحدة القومية وعلى استقلالالبلاد 
من جراء طول الحوب ومككث الاجانب فى أرض الوطن : قل يكن أحد 
يعتقد أن الحرب ستطول الى هذا الحد . ولا يفا فرانئكو ومر 
ورائه ممتشاروهالاجانب توق الدماياتالجرئيةوينشر وما فى كلوقت 
وفى كل مكان » وكلها تدور حول ضرورة الاعّاد على الآجانب باعتبار 
أن هذا الاعتماد هو الوسيلة الوحيدة للانتصار على الميوش الفرنسي.ة 
والروسية . ومنعرض لمدى تدخل الفرنسيين والروسيين فى مساعلاتهم 
لاحكومة الشرعية فى مدريد بعد قليل 

أما جيش حكومة الثوار فانه لا ينظر بعين المودة والتعاطف الى 
وجود الجلة العسكرية الاجنبية فقّدكان الضياط الاسبانيون يرغبون 
فى مساعدة ايظاليا والمان.ا لاعلى الطربقةالالية . بل باساوب آخر كانوا 
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يودوف لو أن الدولتين أمدتبم بالمدافم وااطياوات والسيارات وجميعم 
هذه المعدات الحربية ؛ ولا بأس أيضا من ارسال بعض الجنود على أن 
كز نحت امرة الضباط الاس.انين . ولسكنهم معالآسف يروت 
أن وطنهم قد مره الضباط واإترالات والقوادمنالابطالين والآلمان 
يتناولون المحرتات ا'عالية التى لا يتناوطا نفس اضرا 3 من الاسمانيين. 

فرجال الجيش الاسبانيين يحسون بتحقير شديد وخيبة عميقةبازاء 
هذه الغزوة الأجنبية 

والى جانب ذلك فالنثعرات العسكرية تصدر حاملة توقيم الضباط 
الاجانب لانهم يحتاون مكان الصدارة » فلهم المركز الاول فى اصدار 
الأوامر 

هذه الحال بعت كثيراً من الأقد والممد فى ص دور اأضباط 
الاسبان حتى اصبحوا يتمنون هز:ة حلفانمي فى ميادين القتال . وقد 
حدث فعلا أن هزعة الايطاليين فى موقعة وادى المحاره امارت شتى 
الاحاديث التوكية فى صفوف الاسبانيين حلفائهم 

ثم ان هؤلاء الآجانب لا محاولون اخفاء احتقارثٌ للاسبانيين بل 


هرب أحد المبندسين الاسبانبين من مدريد وحصل ع_لى وظيفة 
'اداوية فى مدينة برجوس ء ولم يطل به المقام حتى ,رأى أحد اصدتائه فى 
انشغال كبير » فقد احتل غردْمّه فى الفندق الذى فيه ضابطان المانيان 
دون أى استكذان » ووجب د حاجاته ملقاة خارج الذرفة . واسماب 
الفنادق عندهم أوامر ٠ن‏ القيادة العليا تقضى بوضم احسن الحجرات 
مخت تصرف الاجانب بينما الاسبانيون نصيبوم الحجرات المنزوية 
وفهم الاسبانيوق أنه من المق الاحتجاجعلى مئلهذه التصرفات 
فكانوا يمتثاون للا مر الواقع ويضيطون عواطفم <ى لايحدث مالا 
تحمد عقباه على غير طائل 
وأكثر من هذا امعاناً فيامتهان الوطنية الاسبانية أن الم النازى 
مرفوع فوق فندق ماريا أيزابلا وهو أ كبر الفنادق فى برجوس » لآن 
هيئة الطيراق الخربية الالمانية اتخذت مر هذا الفندق مركرا لها + 
أماسكان الفغدق الذي نكانوا يعيشون فيه <تى ذلكالوقت فقددارنموا 
على اخلاء اماكنهم والبحث عن امكنة أخرى السكنى.و قد سعمالآلمان 
لقليلمنبم انيتناولو أ وجباتالظعامف الفندق على شرط أن يبرحوا الدار 
مباشرة» وليسى هم الحق ف الجاوس داخل الصالون أو فى الردهاتالداخلية 


”2 


ومن لطائف الروايات التى يرويها صاحب كدتاب أصدره ا تتونيو 
فيلابلانا رئيس كستاب محسكة بورجوص وءاش فيرا ردحاً من الزمن 
وهى نحت حك الثوار أن رئيس الحكمة وهو ٠ن‏ الشخصيات البارزة 
فى المدينة جلس يوماً هو وزوجته فى صالولت الفندق فتقدم اليهما 
رجل الشرطة وطلب منهما مبارحة المكان حسب الاوامر الملقاة اليه 
من الالماق . فأبدت الزوجة ملاحظتها على بعض الاسبانبين ومنهمابنة 
عظيم من العناماء ؛ يجلسون فى الصالون فاداذا التفريق فى المعامة 
فأَجِاب الرجل بأن هؤلاء يجاسون برضا الالمان الدين يتولون إن 
الحرب والمب متفقان فلا فرق بينهما لغة إلا حرف الراء . ويناء على 
ذلك تقام حفلاتالرقص كل ليلة داخل الفندق #ضرها هؤلاء القتيات 
وغيرهن من ,سمح لمن الالمان بذلك الحضور 

ولم تكن معامة الضباط الآسبانيين بأحسن حالا من معاماة 
الاشخاص المدنبين - وهذه القعمة تين مهار التحقيز الذى يصيب 
الاسبانيين العسكريين من زملائهم الاجانب . سافر ضابطاق أسبانيان 
فى القطار الذاهب إلى <بة القتال : ووجدوا المحلات كلها مشغولة 
باركاب حتى إن كثيرآءن المسافر بن ظلوا وقوفا ؛وذرعالضابطانالقطار 
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من أولة الى أتخره للبحث عن مكان يجلسان فيه »وأخيراً وجداصالوتاً 
بسع ستة اشخاص »ء مجلس فبه ضابطان إبطاليان فقط » فدق أحد 
الضابطين الباب » وأخذ التحية على الطريقة الفاشستية واستأذن فى 
الدخول فا كان من الايطاليين إلا ان ركلا الباب فى وجبه حتى كاد 
يذه . وأدرك صاحيانا أن وجودهما غير مرغوب فيه فانسحبا بسلام 
إلى مركبات الدرجة الثالثة . 

أناموقق العم قن الياك قيق ابو ادال 

بتناول المنود الايطاليون والالماتيون مرتبات تزيد اضعافاً 
مضاعفة على مايتناوله الجند الاسبان » وهذه الوقرة المالية فى أيدهم 
تيسر مي حسن المعيشة بالاضافة الىالاسبانبين : إلى جانب الامتيازات 
الحاصفين عليها . فلهم أن يراقصوا من يشاون من النساء ؛ وحرمت 
بعد ذلك النساء الأسبانيات على الاسبانيين . ومع ذلك فبفه الطبقات 
الفقيرة #تفظ بكرامبها أ كثر مما تفعل نساء الطبقات الراقية . ققد 
حسدث أن خرج النماء جميعاً من أحدى الراقص احتجاما على دخول 
الجند الاجانب مجاناً إلى المرقص ‏ بيْما الجند الاسباتيين يجب أرف 
دفعوا أجر الدخول . 


ىا 


وف أماكن البو جد بطاقات كبيرة كاتيت بالحط العريض » يطلب 
فنها إلى النساء أذ يسنو | معاملة الضباط والجند والاجانب:وأن يلاطفوثم 
وان يحيبوثٌ الىيجميع م الاخوان الذين وقدوا الى أرض 
الوطن لمكاخة الشيوعيين 

وعلى الاسبائيات أن يختاروا بين ا'شيوعية المزعومة أو الاعراض 
اللساوبة . 

وهل علكن حق الاختيار والمم المسكرى آخذ برقاب العباد . 

بعد سقوط بلباو فى أبدى الثوار » احتفل الجند يبهذا الانتصار 
فى أحدالر اقص العامة الذى ازدحم بكثير من النساء والفتيات والجنود 
الايطاليين والالمان والاسمانيين . وغى المند الاجانب أغنيات 
الفاشيست ثم طلبوا إلى الحاضرين أن يبتفوا < لتحيا أيطاليا » لتحيا 
ألمانيا » وكان الواجب أو الذوق يقضى أن يبتفوا إلى جانب ذيك 
« لتحيا أسبائيا » ولسكنهم بدل أن يبتفوا هذا المتاف صاحوا فى 
. صوت ءال « لتّحيا الحسان الاسبانيات » 
د 


متى بدأ تدخل ايطاليا وألمانيا ؟ 


لاا 


هذا الال من الاهمية ممكان » لآن هناك فرقاً ببنتدخل وتدخل 
وفرق بين التدخل تغرض فالنفس»وتدخل أفظ- مصلحةالوطن والدفاع 
عن اعتداء . 

فقد ثبت أن نمحادثات وقعت فى روما عام 1985 بين موسولينى 
وبن بعض الساسة من الذين لايعضدون الانقلاب الجوورى » وأبدى 
الدوتشى فى أئناء هذه الاحاديث استعداده لتعذيد أى اتقلاب مسلح 
يذهب بر ربح الجمبورية ويعيد الملكية . وتدل الدلائل على أن الثورة 
الآخيرة لم تكن تدابيرهاجرولة من ألمانيا وايطاليا 

فقد شوهد الجرال سائهوريو فى برلين قبل17 بولية147 بقليل 
والجرال ساتجوريو هو الدىاشعل نار ثورةفى|غسطس ”19 ولكنها 
أخمدت. وهوالذى كان منالمفروضانيصيح زعيم الثورة الخالية لولا 
أن الطأرة التى استقلها من لسبونة ليصل إلى مواطن الثوار أتحطمت 
وقتلعلى الاثر ا سبق أذذ كرنا . كا أن الجترال فرائك وكاق علىصلة 
بكثير من الرسل الالمان : وعلى اى الهالات فالمستندات الرسمية , 
التى تئبت التامر بين هاتين الدولتين وبين فرافقكو لا تزال قيد الخفاء 
ولا بد أن تظهر يوما من الايام 


4لا 


ومن الشواهد المؤكدة التى :ثبت هذه الصلة أن إيطاليا أرسلت. 
إلى الجترال فراتكو فى مراكش الاسبائية ست طائرات حربية قبل, 
اشتعال الثورة بثلائة ايام وقد اتكشفت امر هذه اللائرات لان ثلا 
منها محطمت على أرض مراكش الفرنسية » وبعث الحا الفرضى 
العسكرى الإبرال فكتور دينان ألى يارس بتةرير عن الحادث ‏ لى. 
باريس اثبت فيه نوع هذه الطائرات ء واضاف الى ذلت أن ضياطها 
تماموا أمراً رسيا فى ١9‏ يولية بالرحيل 

كا أن طارات المانية وإيطالية قامت بنقل الجتود المراكشيين إلى 
أرض اسيانيا فى النصف الثانى فى شهر يولية بعد بدء الثوره مباشرم 

والموقف الان يتخلص كا يأنى لمن بريد أن يصدر حكا تاريياً 
على العمل الذى زجت ايطاليا والمانيا أتفسبما فيه. فاكاد فريق من 
الامة خرجون على المكومة الشرعية حتى بادرت دولتان اجنبيتان 
عساعدة هذا الفريق مجميع الوسائل الممكنة . وهذه سابقة خطيرة. 
فى عالم السياسة الدولية .وهذههى سياسة الدول الفاشمتية ألان ‏ ثم 
يساعدون فريقا من اهل الدولة التى بريدون التدخل فى شئوونها. 
سفرون بعد حجاب» ولايهمهم شىءف سبي ل تنفيذأغر اضهم. وهذاهو 


ألما 


ما محدث الآن فى المشكلة التشكساوفاكية . فالمانيا تعين سراً وعلائية 
الحزب الالماتى فى تعكساوفاكيا التابع لهنلاين » والخطة المدبرة هى 
تورة هذا الحزب على السكومه » ثم تدخل ألماتيا لمساعدته . والظاهر 
أ وقوف قرنسا واتجلترا فى وجه ألمانيا » جعلا هتلر يحذر الاقدام 
على هذه الفعلة . 

ولو أن ايطالياوالهانياكانتا تعامان أزمساعدتهما المكشوفة لفريق 
الثوار سيثير الدول عليها جديا ما أقدمتا عليه . ولكن الدول اخذت 
على غرة 

ع 

بينما كان الثوار يتلقون الذخائر الحربية من طائرات الى مدافع 
ومتراليوزات الى سيارات مصفحة »كان الحكوميون فى فقر شديد 
.من هذهالناحية.وهذاهو السر فى سرعةتقدمالثوار وكانتخظةفر انكو 
اطربية تقضى بض رب المد أ ولا تنا بل الطائرات حتى ينزلالرعب فى قلوب 
اهلها وتتبدم الجهات الحستّة . م يقوم المنود المراكشيون ببجوم 
بعد ذلك على المدينة فلا تلبت أن تقم فى إيديهم . ولم كن المدن 
تتننظر قدوجقرأتكو بوجيشه بل كانو! يفرون قبل مجيئه لعامهم يتقص 


هيم 


وسائل الدفاع لديهم . وبلغ من سوء حال االمكومة الجمهورية أنها 
ف أ كتور لم يكن لديها الا طائرة واحدة من قاذقات القنايل » وإلى 
جانب ذلك قاما لا تصاح للعمل . 
واجتمعت الدول وقررت أن تعمل شيك إزاء تدخل الدولالاجنمية 
فى السياسة الداخلية لاسبانيا » وهو حمل غير مشروع من الناحية 
الدولية . وعدت لجنة عدم التدخل جلساتها فى لندن شهراً بعد آخر 
ووقعت ايطاليا والمانيا واليرتئال على وثيقة عدم التدخل » 
وعقتضاها لا موز إرسال ذخائر إلى اسبانيا ممالا لمساعدة فريق 
على فريق . ولكن هذه اللجن ةكانت عدية القيمة والنفع وقراداها 
غير حترمة فالدولالفاشمتية كانت توقع قرارات الح ةبالسينء وتعيث 
عا أخنت به نفسها من تعبدأت بالشمال . فالعالم اجمع كال يعرف أ 
هتلر وموسولينى ساعدان الثوار » بيها ظات اتملترا وفرنسا والدول 
الاخرى محتفظ جدية المياد حفظاً للكلمة التى قطعوها على | نفسبم 
فرفضوا أن عدوا بدالمساعدة إلى الكومة الجمهورية وهى التى كانت 
' فى أشد الحاجة الى الذخائر والاسلحة » بنم) القانون الذولى تقسه لا 
عنم الدول من مساعدة الكومة المشمروعة لانها مشروعة 1 
وكان غرض الدول من اصدار قرار عدم التدخل هو حصرالحرب 
مه : 41 


اء هليه الاسبانيه فى دائرة ضيقة <تى لا تتسم نارها فتلتهم الدول 
جميعاوتقم اأرب العامة التى حاول الناس مفاداتها يميم الطرق 
اجتناباً لمصائب الحرب ٠.‏ 

فلما خرقت ايطاليا والمانيا حرمة الحباد وهتكتا ستر القرارات 
واضزآ على الاسراف فى مد الثوار بالسلاح . لم تصير الدول على 
هذا . وفى 7 أكتوبر أباغ مندوب روسيا فى نة عدم التدخل ى 
لندن أن دولته مخشى أن يؤدى العيث المتكرر باتفاق عدم التدخل 
ألى النظر اليهكاأنه غير موجود » وأن يكون الغرض من هذا الاتفاق 
أن تخد ستاراً لما تقوم به بعض الدول من مساعدة الثوار » واعلنت 
روسيا انه اذا لم يوضع حد ذا العمث فانها ستضطر الى التحرر من 


تعبداتها 
وبالتفل أرسلتووسامة الخ ١‏ فعوير كثرا من الطيارات 
والسياراث المصفعة إلى الجميورية 


وارتفع مستوى المكوميين فى القوة الحوية واستطاعوأ 
ابقَاف هحمات فرافكو » واستعاد انجنود ثقتهم بأنفسهم 
كذلك أخذ لمتطوعون يتدفقون الى صفوف المبورين من 
جميع الجبات ومن جميم الدول بدافم من اتفسهي واعارن بمقيدة 
م 


المطف على شعبٍ مخلوب على أ.ره : واتخرط فى سلك المرب العامل 
والصانع والمزارع والطالب فى الجامعة والمدرس والمثقف ٠‏ وبهذه 
المناسية اذكر أن أحد المدرسين الانجليز فى مدرسة أميرية يعصر 
استقال من منصيه وذهب الى الميادين الاسبانية متطوعا . ولماكان 
جيش المكومة ينقصه اتدريب » فقد عزم الحاربون القدماء » وهم 
المخاربون الذير:. حذروا الحرب المظمى » على التطوع الى جاب 
الجمبوريين ليتسنى طم تدريب هؤلاء المتطوعين 

ولنذكر هنا أن فى صفوف اكوم ةكثيراً من المتطوعين من 
الايطاليينوالالمانيين المعادين الفاشستيةوالنازية واغلى الئاس يعتةدون 
أن الشعبين الايطالى والالمانى يبيمان حبا بالد كتوتارية ؛ ولكن 
المقيقة غير ذلك » فللدكتاتورءة أنصار وها أعداء فى تقس البلاداتى ‏ 
تخضم لهذا النظام 1 اا 

قابلت فى برلين فى سنة الالعاب الاولمبية شخساً فى أحد المتاعى ‏ 
لا أعرفه » وكان مبهندساً » فأسر الى كراهيته للنظام النازى لانه عنم 
حرية الرأى ؛ واطمأن هذا العخص الى لانى اجني عن البلاد واولا 
ذلك لما جروٌ انْ يفشى الى برأبه فى صراحة وذلك لا نتشار الجواسيس . 

ونعود الى الحر ب الاسيانية فتقول أن هذا الخليط من الناس. 


مم 


اجتمعوا برابطة الاقوف أمامالفاشيستية» وانتقل مسرح هذا الحرب 
إلى مدريد وساد انيع دوح قوية للكفاح ؛ لان اتتصار الشوار هو 
فى الحقيقة انتصار لموسولينى وهتلر وللنظم القاشيستية على العموم . 
وأصبحت اسبانيا مسرحا لحرب دولية بين دول ودول ونظام ونظام . 
والفسرق بين الذين ساعدوا الثوار والذن ساعدوا الحكرمة كير . 
فايطاليا والمانيا ساعدهم مساعدة رصعية وبعثت الى الأآرض الاسبانية 
جوش مدربة مجهزة . أما الذين ساعدوا الكو مة فأغلبهم متعلوعون 
ذهبوا بدافع من العقيدة ؛ وطذا المبب قانه بالر غم من تفوق جيش 
الثوار فى العدد والسلاح » فائهم لم يستطيعوا أن يتقدموا بنمبة هذا 
التفوق 

ولا قوى ساعد الكوميين يمن انضم اليهم من المتطوعين ع 
وقفوا لول مرة فى وج ه"لثوار وصدوا سيل مجومهم 'وأغلت 
مدريد أبوابها دوق المعقدين . ولول مرة منذ بدء المرب الآهلية 
ولى التوار الأدبار | 

ومن العميرمعرقة عدد الجنود الاجنية لدى كلا الفريقين » ولكئنا 
سنذّكر على وجه التقريب الادقام:اتى وقعت نحت أبدينا فى الكتب : 


لآى نرجع الييا . 
غ8 


صرح فون دوبنتروب سفير المانيا فى لندن أن الفرقة الأجنبية 
فى جيش الجمهوريين تبلغ ... 6+جندى . هذا العدد مبالخ ذيهلاظهار 
المساعدات الى يتلقاها فريق الحكومة على وجه الممالغةفيتستى لالمانيا . 
أن تقوم على الاقل يمثل هذه المساعدةلك_وار . أماانصار الجمهوريين 
قيقولون إن عدد المتطوعين باغ ٠٠٠‏ 5 من الاجانب حتى أول يوليه 
1987 . وقد مات كثير منهم فى ميادين انقتال » ولكن الفضل فى 
اتقاذ مدريد يرجع اليهم دون شك . 

وقد غير حصار مدريد ثم ثبات العامممة فى وجه الثوار وجه 
المرب الى حد كبير . وبعد شهرين من بدء المعمار تبين (فرا نكو 
أنه من العسير بل من المستحيل اقتحام المدينة مستنداً الى القوات 
المحدودة التى تحارب الى جانبه » وأو أنالذخائر المربية الموجودة نحت. 
بده كانت أ كير من ااكفاية 

يضاف الى ذلك أن أغلب الاسسيانيين رفضواأن يحاربوا فى 
صفوف قرانكو » واذا سيقو الى المرب ؛ فانبميحار بون رغم أنوفهم 
من غير روح دافعة . ولافائدة من الاعماد عليهم فى كسب الحرب 

ثم انه من يوليه 19 الى ديسمير من نفس العام فقد فرانكو 
كثيراً من رجاله على الأخص من المراكشيين » فاذا م يلجأ الى وسيلة 
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جديدة يميطر بها على الموقف ولك زمام الامر فان الدوار ستدور 
عليه . 


والسبيل الوحيد هو أن يعود الى اصدقائه الاتسدهين يطاب 
معونتهم وم أيطاليا وألمائ.ا . واذا كان حقا أن الطيادين والمهندسين 
وسائقى الديابات هم من الايطاليين والالمان » فان هاتين الدولتين لم 
تبعثئا حى ذلك الوقت بفيالق من الجند . 
وحينئذ ارسلت ايطاليا وارسات ألمانيا ج:_ودها الى الارض 
الاسبانية واذا كان من العسير الاتفاق على الرقم الذى ساعد 
الجمبورين » فكذيك من العسير الاتفاق على عدد الجيوش الاجنبية 
فى صفوف الثوار . ويقال إن ألمانيا ارسلت ٠١ ٠٠١‏ جندى المانى » 
وان ايطاليا بعثت ما يتراوح بين 9٠ 00068٠ ٠٠0‏ وساهمت 
البرتغال ايضا بنصيب قليل . 
واذا كان حد فى شكمن مساعدةا بطاليااارسميةللثو ارفليقرا ماكتيه 
فول نفه فى جربدة « بوبولؤدىاناليا » فى 56 يوئية /ا9آ1 
حيث ذكدر أن النز اع.الطائل الداثر فى أسبانيا » الذى يجمعصتفين من 
الحضارة وجبا لوجه “لم تكن ايطاليا الفاشيدتيه واقفة فيه على 


الحياد » بل نزلت إلى ميدان الحرب ؛ وسيكون النصر حليفها » 
ذم 


كن المساعدات 


ليس شك فى أن الحرب الأآهلية الأسبانية خرجت من دائرتها 
الغيقة وأصبحت ميدافا دوليا ! 

وبعد أنكانت الدول تقوم بالمساعدات المختلفة فى طلى الخفاء لم 
يتدنينيا أن تعلق ما شدفه من مفولة عن اللو 

ولكل من الدول المشتركة في هذا التزاع مصلحة قريبة أو بعيدة 
ستحاول أن تكشف عنبا الغظاء . 

فاسيانيا غنية بمعادنها : وقد وعد فراتكو ايطاليا وألمانيا أن 
يعطيهما احتكار مناجم الحمديد فى بلباو » وحةول الزئيق والمعدن 
62- القرب من جيداد ريال » ومناجم النحاس فريوتنتو 
وغيرها 

ومن البديعى أنه فى حالة فوز الثوار ؛ قلا بدمن سداد الديون 
التى حصاوا عليها فى صورة الذخار الحربية ولن يتيسرهذا السداد الا 
بالتنازل عن حق استثمار النواحى الاقتصادية الى الدول التى ساعدها 


بالى 


وقد صرح هملر نفسه قاثلا : إن فرانكو ينبغى أن ينتصر لاننا 
فى حاجة الى مناجم يلباو 

كذلك! يطاليا فحاجة الى بسط تفوذها الى فى البحر المتوسط 
التى تعتققد أنه ينيغى أن يكون نحيرة ايطالية » لابد له_امن ةواعد 
حرربية ؛ وجزر البليار عظيمة القيمة كبيرة النفع من الناحية المسكربة 
ا . ويقال إن قرانكو ةد تنازل طا عن هذه الجزر 

أما المانيا فانها تطمم فى جزر صكناريا على الاقل لتجعل منها 
قاعدة بخربة » ولتكون قريبة من مرا كش الا'سبانية التى تفكر ألماني) 
فى الاستيلاء عليها منذ ايام الاميراطور غليوم 

كل هذا لا بعد شيئًا مذ كوداً الى جانب مركز اسيانيا الجغرانى 
بالنسية لآإيطاليا . فالدولة الصديقة فى غرب البحرالابيض توجه الحرب 
العالمية المستقبلة وجبة فى الح ايطاليا . ذلك أن ايطاليا بعد فتح 
الحيشة أصيحت تعتبر المنافس الخحطر على الأمير!طورية البريطانية » 
فاذا وضعت اليا أصيعها فى اسبافيا ضمنت بذلك ا!-يطرة على عرب 
البحر الا بيض 

وف صالح ايطاليا وألمانيا أن تنتصر الدكتاتودية وهى النظرية 
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الى يعتنقانها . وما ظفر فراتكو الا انتصار لموسوليى وهتلر : ولو 
أن الحرب فى ظاهرها حرب أهلية . 

م هوانتصار لوسلينى وهتلر . وتفسير الامى أن الفاشقسية 
تدين بنظرية الاغتصاب والقوة لا بدين الحق . وقد اتفقت كلمة 
الدكتاتوريين على تنفيذ هذا المبداً فى كل مكان . وما الحرب الاهدة 
الاسيانية الا ساسلة من حلقة كبيرة دبر زعماء الفاشيست أمرها . 

ففى 191 انض اليسابانيون » ولا تنس أن بهم يتم تالوث 
الدكتائورية ايطاليا وألمانيا واليابان » على منشوريا »فدخلوها يسهولة 
ول تمد احتجاجات الدول : أو استتكار عصية الامم » وتم لليايان ما 
ارادوا ضعوا العالم اججع امام الاأمر الواقع 

وشحم هزا العمل من امايانيين موس وليتى فابقض بدوره على 
الحدشة والتبمها منتبكا حرمه القرانين الدولية وظبرت عصمة الام 
يعظهر السخرربة 

وسار هتلر على تنقيذ هذا المبداً فخرق حرمة المعاهدات الدولية 
وسلح منطقة الرين المجاورة لفرنسا فى مارس 1376 . ودذل النمسا 
فى هذا المام » وها هو يستعد لاقتطاع جزء من تشكساوفاكا إن لم 


4م 


قف الدول فى وجبه جديا 

ذلما وجد هتار وموسولينى ضدف انجليرا وفرنساوسكوتم) على 
أعماط أقدما على النزول فى الارض الاسبانية وقليهما مطمين 

. وننتقل الآن الى انجلترا وفرنا لْرى السر فى موقفه) اساي . 

أما انجلترا ؤسياستها التقليدية هى سياسة التأى والتثيت دون 
الاندفاع والتسرع . والواقع أن نويا ايطاليا والمانيا لم تتكشى لما 
ماما إلا ار الاأمر . ثم هى لا تريد أن تزج بنفسها فى حرب الغالب 
خيبا كالمئاوب .م أعا م تستكمل استعدادها الطخر لى حتى الارتف 
لانها لم 1 تستيقظ- من سردات الضعف والامتانة إلا بعد الحرب 
الأدشية . 

ومع ذلك ؤفخطر الابطاليين فى اس افيا لم يكن حبولا فقدعقدت 
الماففسير جارديان فى ١5‏ أبر بل /157 فصلا قالت فيه : « من الصعب 
علينا أن تفهم حماس بعش الامايز لانتصار فرا فنكواء لآن إسانيا 
الحربية الحليفة الفاشيست تعطل جيل طارق » بل تهدد أيضا الطريق 
الى رأس الرجاء الصاام اذا انخذت حزركناريا قاعدة جوية » ويزدها 
هذا الخطر اذا اصبحت جزر البليار معقلا للغواصات وقاعدة للطائرات 

ولكن الساسة الاتجليز كانو' منقسمين على انفسهم فى حيرةمن 
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أمرهم بينالدفاع عن مصالمم الامبراطووية من جراءتومع قفوذايطاليا 
والماما فى اسيانيا وبين مساعدة الجهوريين الذين تفده امملترا 
شيوعيين أو عهيشاً لشيوعية . وهكذا ترددت اتملترا من الفاشستيه 
: المؤكدة والشبوعية المزعومة . 

أما ف نسا فصلحتها أعظم من مصلحة انجلما ؛ لان اسباتيا تقع 
إلى جوارها م_اشرة لا يفعلبا الا جبال البرانس ؛ فاذا سيطرت ألمانيا 
على الحكومة الاسبانية فقد وقعت فرنا فى فخ لا تستطيع الخلاص 
منه حيث المانيا تبددها منالشرقومى المد. ب أيضا . واذا أضفتالى 
ذلك حول أيطاليا الى جانب المانيا » فانها تستطيم أن تقطع مسسلة 
قرنسا يتعمراتها فىافريتا وامع !يطاليافى تونس والجزائرالفرنسيين 
مشبور. 

أمامكل هذه الاعتبارا تكاق الواجب ان تتحرك فرنسا لتدفع 
الاذى قبل وقوعه ؛ ولكنها تلكاأت : وقبضت يدها عن مساعدة 
المكومة الشرعية لا مياب مالية . وقد أصَطرت اخيرا الى المساعدة 
ولكن بعد قوات الوقتوفرنسا معذورة فى عدم اقداء هاعلىمساعدة 
الاسبانيين وحدها من غير ان تضمن وجود الانجليز الى جوارها وام 
تتفق نظرة فرنسا ونظرة امجلترا الى الحرب الامانية * 

ا 


ورأى الانجليز بطبيعتهم غير مستفر فهم يجروق وداء الرياح 
وينتهزون الفرصة . فنى بده الحرب حينما كان فرانكو منتصراً على 
طول الح كان الانجليز أو على الاصح الرأى الام الا تجليزى الى 
جانيه » فاما وقفت مدويد وقفتها المجيدة التارمخية تحول العطف الى 
جانب الكومة . 

لو أن سيامة اتجلترا وفرنسا كانت معادية صراحة للفاشستية 
لامخذتا خطة واحدة بتبعانها » ولكنىا مم الاسف لا لون لاوهذا 
هو السر فى ترددهماوسيرها علىميامة غير ثابتة . 
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مرا كش والحرب الاسيانة 

اهل مراكش أدرى منا جمالة بلادثٌ ؛ ونحن لهذا قد وشعنا فى هذا 
الكتاب بعض مقالات كتبهامذاربة عن المغرب الاقصى دون أن تتقيد 
عا جاء ها . 

ولكاما تكتى هذا اككتابفى ٠صر‏ ؛ ومرا كش تهمنا كدولةشرقية 
وكدولة إسلامية ٠‏ 

والمئال الذى نضعه أمام الابصار هو مايأتى :ل 

ما الفائدة إلتى عادت على مرا كش من مساعدنهم للثوار ؟ 

وستوال آخر 

ألم يكن الاأفضل إن ينتهز المراكشيون هذه الفرصة فيستقلون 
ببلاد ؟ 4 ٠‏ 

| ونحن نرجو أن يفمكر إخواةنا أهل المغرب فى قضيتهم الوطنية ' 


ن 


قبل أن يفكروا فى قضية غيرهم . 
والى التراء هذه المقلات كي) جاءت فى جريدة البلاغ 
, ومنيفاً بالمقالة الثانية التى نشرت بتاريخ ١8‏ اغطس 148 لان 
قنها تلخيصا ا جاء فى المقالة الاولى : 


حكومة الجترال فرانكو 
يجند مائة وخمسة وثلاثين الف مغربى 


وتقذف بم الى نيران الحرب 


. لسنا نبالغ اية مبالخة إذا قلنا ان عدد المغاربةالأدين القوأ فيجحيم 
الحرب الاممانية يزيد عن الاربعة عثسرة فى المائة من عدد مكان هذه 
اللاد » وانا نسوق هنا احصاء دقيةا عن عدد السكان فى الريضه 
وعدد الجندين منبم 1 

يتجاوز عده سكان منطقة الريف المايون نسمة حسمب الاحصاء 
الاخير منة 1984 وهذا المدد لامكن بأَى حال من الاحواك ان 
يخرج هن الرجال الصالمين للحرب أكثر من 1/0 الف نفس » لكن, 
القيادة العامة لجيوش الجترال فراتكو اصدرت بيبانا فى يناير /إ98ة 
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أى بعد أبتّداء المرب بستة أشهر حددت وه 7 الحنود المغارية 
فى اجبات الحربية الختلفة ب(0. واه ) جندى » ثم زادت ضغطهبا 
على جووش الوطنيين فاضطروا الى أخد طابور كامل من المرس اللي 
حرس خليفة صاحب الجارلة ملطان المغرب الدذى يتألف هن الف. 
جندى وضابط كلهم مغار 4 وكان هؤلاء يعدون النواة الاولى لحيش. 
المغرب فى المستة.ل . 

وما زال الامبانيون يسوقون الالأف من المغارية إلى الحلاك 
1 من الاحصاء الرسعمى فى يناير 144 ان المغارية الجندين الذين. 
أحذوا للحرب حتى ذلك التارريخ ملم 6٠ءرة*‏ حجنذى 

وهذهارقام حقيقية ومأخذوةمن احصاءالاسيانيين|تفسهم وليست 
من تقرير غيرهم على انهم مم هذا محاولون نقص العدد لكى لا 
مدخل ألر 5 فى قأوب العالم من وراء هذه الفاجعة .ولكنحتى هذا 
الاحصاء الذى ا باحوا اذاعته مرغب حقا . فهو يعني أن بلاد الريف 
اصبحت قفراً من الرجال الاقوياء العاماين و+رمت حتى من الاطفال. 
الذين لا يتجاوزون الخحامسة عشر 

وأنه لمنالاجرام أن تعدم امة فى سبيل مصلحة شخص كالجرال. 


وة 


خرانسكو » ولسكن هل ينتهم الْمعْرب من وراء التضحية الخالية 

كلا والف كلا ء فلن نال 'لمغرب حقا 5 الحقوق التى .طالب بها 

وقد تحد ثكثير من الناس عن هذا التجنيد » وقالوا إق المنارية 
يساعدون أسمانيا لانمسا وعدتبي بالاستقلال ولانها اعطتهم حقوقا 
.واسبعة وحريات كاملة ولكن البحث الدقيق والاتصال ببعض المصادر 
المسؤولة د لنا اسباب التجنيد فى ثلائة أمور هى 

١‏ - الدعاية الى يقوم بها عمال فرانكو وصنائعه من العاماء يانم 
ألدين وفيها يدعون الناس الى الحرب والمهاد فى سبيل الله .٠‏ نعم ق 
سبيل الله هكذا يقول المأجورون المستبترون بارواح اخواءهم 
.قى نظير الدر.بمات الى يقيضونها 

* - والسبب الثاتى أن فراتكو جاء اللغرب فحرم العامل من 
عمل وعطل التجارة والصناعة وضابق المزارع بالضرائي الكثيرة 
«وبتخفيض اسمار منتجاته فأفقرجم جميعا وجعلهم يقاسون آلامالجوع 
والبؤس والفاقة » ومن ثم دمام الى التجنيد ليذالوا أجوراً تمد حاجة 
ذوبم وتنقذحٌ من الموت على قارعة الطريق ... وهذه الوسائل إن 
<لت على شىء فائما تدل على سوء النية والحيث والمكر ع ثم هى أن 


1ه 


مثات شيعا نما #ثل الظلم والاغتصاب بأجل المعانى 

م والسبب الثالت هو الذى يلجأ اليه الاسيانيون حبما تعبيهم . 
الحيل وطرق المكر والجداع . وهذا اسبب هو إجبار المغارية على 
بر كحمالم وتجادتوم وعائلاتهم وابنائهم والذهاب إلى حيث لايعودون 
بل الى حيث يلاقون حتفهم بين القنايل المحرقة . 

والاق فل:نظر الى ما آلت اليه حالة الريف بعد أن مرت سنتان على 
هذه الحرب الدروس » بل على هذه المجزرة البشرية اأشنيعة 

أم , بعد الى المغربمن الما والجسةوالثلائين الفا غي رأمى فقدبصره 
وا كتع فقد رجليه واضراب هذين العاجزين من لم يعودوا صالحين 
تلقيام بعمل ما فى هذه الحياه ٠‏ 

آلاف من الرجال الاقوياء أصبحوا عالة على زوجاتهم واسالم 
المغار .. وعشرات الآلاف من التساء فقدن ازواجهن ؛ ولا يعرف 
مسيرهن ال لله وكثير متب يبن جوع على رصيف الغارع أو على 
باب المستشفى 

ولقد أق الاسرة المغربية من جراء كل هذا وغيره الاأعلال 
و الاحطاط ع فل بعد يعكن قصوير الحال » ونؤلت بالمغرب خمسارةمادية 


5 ما »د هرية 


وأدبية لن قمتطيع اجيال طوية قعويضها 

لقد عطل الحرث وتوقفت الاعمال » والتحجارات » ومات الرجال 
الاشداء ؛ ومع ذلت تجد فراتكو غير عالىء محقوق المغرب ولاءعطاليه 
ولا ناظر إلى ما تحتاجه البلاد من الأسبلاح الاجماعى والسيامى 
والاقتصادى 

وقد أنتشأت المسكومة الاسمانية فى المغرب ‏ نعم فى تفس 
المغرب ‏ ملاجىء لمرحى ارب والمنكوبين الاسيانيين فقط وهى 
جبى هذه الملاجىء الاموال من المغارية رغما عن انوفهم . بيمايوجد 
منالمغرب الاف من الرحى والمذكوبين فى الرب يستجدوذالايدى 
ويطلبون الصدقات ليقتاتوا . 

هذه لححة من اعمال الاس.بانيين فى ثمال العغربٍ الاقصى نتشرها 

لتتيين حقيقة المال التى عليها المغاربة فتبطل الدطاية التى ينعرهنا 
مأجووى الم الةرا تكو واغوانه 

ان ( مطالب الشعب المغربى ) التى قدمها حزب الاسلاح الوطنى 
كانت غابة فى العدل والاعتدال » بل ان هذه المطالب اقل ما يعكن 
لفرانكو أن يرضى به المغاربة الساخطين على سياسته الماضرة 


ره 


وقد قيل إن بءض الموظفين الاسبانيين يحولون دون محقيق هذه 
المطالب . 

والحقيقة غير ذلك فان فرائكو هو العقبة دون تنفيذها ولو اراد 
أن ينفذ هذه المطالب فى ساعة واحدة لأصدر أوامرء بذلك ولن 
يعرقل تنفيذها رضاء أو سخط الموظفين أو غيرهم 

ولكنه مخدع المغارية وعنيهم بالامانى الوطنية دوف ان يفكر ى 


مصافاتهم ولافى ارضائيم 
« مغرلى مهاجر » 
من المرال فر! نكلو 
تلقينا ألكلمة الآتية ردا على مقال مغرلى فى القاهره تشرناه 
قبل ثلاث ايام . : 


نشر البلاغ قبل ثلاثة ايام مقالا ( بامضاء مغرلى فى الماهرة ) 
حت عنواق ( موقف المغارية من الإغرال فرانكو ) ونحن يسرنا أن 
يكتب عن المغرب كثيرا وان توضح قضيته توضيسا كافيا فا احوج 
المغرب الى دعابة واسعة النطاق وما أحوحه الى مغر لى ف القاهره 

لان 


وف الشام .ليبين حقيقته 5| هى : 

لقد بدا صاحب المقالكلامه بلمحة عن نوضة الريف ثم اشار الى 
قيام الثووة باسبانيا ووصف وطنىالريف بالاستسلام لوعود الجرال 
فرائكو و<كومته » والواقم أن وطنى اريف لم يتركوا فرصة للدفاع 
عن قضية المغرب ؛ حتى اضشطرت الحسكومة الامسانية للسماح بانشاء 
حزبين ميامبينأخذا يعملان لا نباض تلك البلاد 

وكل متتبع لنبضة بلاد الريف يرى الخحطوة الى خطاها بمبود 
هدين المزبين فى ظارفسنة واحدة ؤةد وحد فق ارغفهذان المؤبان 
اللذان محمب لمما الدوائر الرسمية الف حساب وقاءعلى رأسها رجلان 
من خين رحال المغرت وطمية وثقافة وعملا » وهما داتما المركدة والعمل 


فى سبيل انهاش البلاد من كبوتها 
وقد تقدم الحزبان بطالب الشعب المغرلى للسلطتين المغربية 
والاسانية فاخذتا فى دراستها 


أما قول صاحب المقال عن استسلام جرائد حزب الاصلاح الوطنى 
فلمت ادرى ماذا يطلب السكاتب من وطنيى الريف ومن جرائدم » 
لعله بقصد بكلمة الاستملام « التعاون ما بين الحامى وا محمى » فاذا 


0 


حرق هذا التعاون ورى الجانب الاخير أن المير كل امير فى التعاوق 
وصف الكاتب وكل من يشايعه فى الرأى أن هذا التعاونهوالاستسلام 
والانقياد . 

وبعد هذه الكلمة التى دعتنا إلى كتابتها الرغبة فايضاحالحقيتة 
ريد أن تقول لا خواننا المغاربة أن المغرب فى حاءة إلى مقالات 
تأقعة تعطى صورة عن المغرب الذى اصبح أسعه محهولا «تهدد الديار 
ونذ35 اخوانتا الشرقيين بواجيبهم و فالميدان مسمع لكتاية 
المقالات 

واخيرا إلى العمل المبدى أمها الاخوان المغاربة والى العمل الصالح 
والله معنا ما دمنا خالصى اانية لله والوطن 

« مراكثى ف القاهره » 
الوطنيون الغاربه 
بين وعود الجترال فرانكو بتحريرمٌ 
على أى اعانن قامت وءوة المغارية للتعاون معه 

اليو كتب الينا (مىاكثى فى مصر ) يقول ان الذين ينتقدون 

.بعض زعماءالمنطقة الخليفيةفى دعوتهم مواطنيهم الى التعأون معالجرال 
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فرائّكو والمقاتله فى جيشه لاينظروذ الى المسألة المغربية بعين المغربى 
المقيم فى بلاده ولا يحسون باحساسه فهذًا المغربى قد أعوزته الحيلة 
مع المستعمرين حتى ل يمد امامهسبيلا لاسترداد شىء م نْحقوقه :اذا 
يعمل وقد وجد أمامه طاغية كالمئرال فراتكو بعده بالمن والماوى اذا 
هو انضاف له وقا قل الى حانيه ؟ ماذا يعولل غير ان يستسلم وبظبر 
شيمًا من الاستسلام لعله يبلغ به قدراً من آماله وأمائيه ؟ 

قد يكون الجئرال فرائكو مخادعاشأنه فى ذلك شأن كلمستعمر » 
كا قد يكوق سياسيا جد من الكة وبعد النظر فى السياسة ارنف 
يصاف المغاربة ويكمب ودمٌ وصداقتهم 

والامر فى الناحيتين يقوم على ( النية ) وهذه ( النية ) مجب_ولة 
طبعا من زعماء المغارية المتهمين اليوم بالاستسلام لفرافكو استسلاما 
ادى الىالتغرير بأن خمسين الف من مواطنيهم خدعوا فى وعوده 
وقيلوا ان يتجندوا فى جيشه ليقائلوا خصومه 

وليس يستطيع أحد محم على ( النية ) غي. الله وهذا يكون من 
الامسراف ومن الخلو » أو من الظلم أن يتهم أحد المستسامين من الزعماء 
أوعود المترال قراككو مخيافتهم قضية بلادث » وهذا فم اذا أسأنا 
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النية بهم » أن يتهمهم نقصر النظر وعدم الميطة واذا وجعنا إلى ماضيهم 
المحيد وتضحياتهم الوطنةااسابقة 

هذه كلمة وجوزة لم ارد ان أدافع ها عن الزعماء الذين وثقوا 
من الجبرال ذرانكو ووعوده وقباوا التعاون معه ودعوة مو اطنيهم 
إلى هذا التعاون » ولكنى اردتان اضع الامور فى نصابها وارجو ان 
فى حاجة إلى من بدافم عن قضيته العامة 6 وليس فما دكلتيه البعض ‏ 
كا نعتقد- نقداً لسيامة الإئرال فرالكو فى المنطقة الليفية ضررا 
للقضية المغرية » بل هو فى جانيم ١‏ قوة فاذا كان المئرال فرانكو 
ادق الوعد للمخارية فليتعجل تنفيذه ليقيم الدليل على أله صادق 

# ا 

هذا ما'ارسله الينا »2 مر ا كثى فى مصر» وقد نش ناه تقريراً الحقيقة 
التى أراد حضرته انها » ويهمنا أن يعرف اخواقنا المغاربة وغيرهم 
السياسية كقضابانا الوطنية فى مصر تاماً هس لها التضحية »يما وجبث 
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وأينهاكانت وانتا حين تفسح صصفحات البلاغ للدقاع عن هذه القضايا 
لاتنظر الى أ كثر من المصلحة الوطنية ؛ والولاغ الى انب ذلك منيرحو 
لاقلام الوطنيين من المهاجرين الى مصر أو المرا بطين فى بلادث » فأن يكن 
بعض أصحاب هذه الأقلام قد نظر نظزة تطرف الى سياسة فريق من 
الزعماء قى المنطقة الخليفية فليس مما سىء هؤلاء الزجماء ها نعنقد أن 
تمتشرى المسادىء المشروعة المتطرفة » لان استشر اء هذه المبادىء 
والافكار مناقوى العوامل الى عكن أن يعتمد عليها المخلصون لتحقيق 
غايتهم الوطنية . وقد اخطا بعض زعماء اليسلاد الاسلامية والعربية 
الممتعبدةللاحاف فى محارية اصحاب الميسادىالمتطرفة من موا طنيوم 
بدعوى ان المت طرفين ينالون من أعمالهم ويسيئون اليهم “ولك ن كان 
من نتائج حار بتبم هو لاء المتطرفين ان فقدوا ث الزعماء كل قوة كن 
ارهاب المستعمرين دبا وتحن ترجو ان لابقع اخواننا المغاربة فمثل 
هذا الخطاً » ولاسها الشبان منهم » الى النقد الحر 6 مهما يكن شديداً 
وقاسياً : ومهما يكن فيه من الاتهام » وليءماواعل استغلالهذا النقد 
فى مطالبة المستعمرين بالمزيد من الحقسوق المغتصبة ارضاء للمتطرفين 
أو دفاط عن | تفسهم : ونود مع هذا ان نقصر حباد المغاربه لتخصيص 
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بلادهم على مناهضة الاستمار » أن لايتنازعوا فيفشاوا وتذهب رهم 
قبل ان محققوا لوطنوم استقلاله السحيح : 
رغنة الجنرالة. اناو 
فى لسخير جميع القوى المغرينة لتحقيق مطامعه 

«نذ نشبت الثوره الاسيانية وين نوالى النشر فى جريدة اليلاغ, 
الأراء لافتين نظراخواتنا المجاهدين ف المنطقة الليفية الواقعة محت 
حماية اسيانيا او الى ب امخاذه من الميطة والحذر ماه القائمين على: 
سيامة المغرب من طرف الإنرال فرانكو » وقد طالبناهم أ كثر من 
مرة أن يسعوا سسعيا متوصلا للحصولهلى معاهدة شبيبة بالمعاهدة 
الاتجليزية المصرية أو الفرفسية السوديةتمكن المغرب من إدارة شئؤونه 
بنفسه وتعيد اليه ما ماينه معاهدةالماية مر حقوق 

وقد مضت سنتانونيفا على قيام الثورها لامبانية وتعر يس المترال. 
فراتكو الذى يقول فيه إنه مستعد لعقد معاهدة مع المغرب ألاقمى. 
فى مقابل تأبيد المغارية له فى الحرب القائمة بينه ونين الجمهوديين 

. ومع ذلك لازلنا ترى الخالة فى المنطقة الخليفية على ما كانت عليه 
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مر فقيل بالرغم من عشرات الالوف الدين قذف بهم الترال 
فرافكو فى جحيم الحرب الاسيائية » وامتيلائه على جميم مقدرات 
البلاد دى اصبحت هله المنطقة ااشقية الى اذاقها لا ةمارالامبانى 
ضروباً من العذاب مر عهد الهرب الريفية المالدة فى حصار 

كل هذا من أجل قضية لا علاقة لها بالمغرب ولا رابطة تر بطهابها 
ولكتها مطامع الدكتاتورية الجامحة التى لا تنى عن العبث بعقول 
الناس وقواهم يألوان من المداع الممقوت والاغراء الرائف 

دفعنا إلى أن نعيد مأ كررناه من قبل مقال ذشر فى جريدة البلاع 
الغراء يوم 7” اغسطس 588 بقلم ( مهاجر مراكثى ) دافم فيه عن 
سمياسة القواد الاسبانيين فى المغرب والموالين لمم من المغارية » وقبل 
أن نسترسل فى المديث تؤكد للقراء انه لا رائد لنا فى عملنا الاخدمة 
بلادنا ومصلحتدا وتبين لنا الحقيقة المرة للعالم الاسلامى وتسجيلبها 
تلتار 2 <تى لاالإن المغاربة رضوا بتقدما 3 احيمو متدر امهم لالثو ار 
الاسياتين بدل أن يضحوا فى سبيل نحرير بلادم واستقلاطم 

فقبل خمسة عثمر طاما امتشق المغاربة السام دفاما عن استقلاطم 
للذى عصفت به أيدى المستغمرين » واليوم يتقائلون لا فى سبيل تلك 
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الغاية المقدسة كاأنهم لم يرئوا عن آبامهم الميامين إلا حب القتال وكان 
للب الاسةقلال وتضحية الارواح فى سبيله لم يكن هو المثل الاعلى 
الذى حارب من اجله الامير عبد السكريم والمغاربة من ورائ كا 
أشار إلى ذلاك الامةاذ رياض الصلح فى بياذ له أو دعه عن الحرب 
الاسيانية 

أريد أن نسحل هنا للحقنيقة والتاريخ أن المغارية : ندفموائلى 
نين الجترالفر! نكو إلارغيةفى لخليص بلادهممن الامتعماروا مادا على 
الثوا الاميانيين فى هذه الذاية فاذا هم خدءوا أوانطوتعليهم المبة ؛ 
فليسواهم المسؤولينعن ذلك واعا تقع المسئليةعل القادةوالزعماءالدين 
يلجون مدخل السيامة العويصةومخرجون منها بنتانج تعودعلى بلادهم 
بالمير و تلب لبم السعادة والبناء 

وى هذا المقال سنبين يعض العواهل الى جعات بع ضالوطنيين فى 
المنطقة الخليفيةالمغرببة يستسامون الى الثوار الاسبانيين » ولا يقفون 
منهم الموقف الذى تفرضه عليهم الوطنية النزيهة الى لا مخفعى التضحية 
والعذاب ولا تباب التبديد والارهاب 

كانت الوطنية المغربية قبل الثورة الاأأسيانية موحدة فى الخطط 


1١ا/‎ 


والاأساليب سواءف المنطقةالسلطائية التابعةلجايةفر نسا أو فالنطقة 
الحليفية التابمة للجاية اسأنيا يتباال رجاطا الرأى والمشورة فيما بعود 
على البلاد بامير » وذلك لان رجال الكم فى فرنسا واسيانيا كانوا 
جميعاً من اليساربين الدءقراطيين فلم يكن هناك داع لاختلاف الوسائل 
فى مقاومة المستعمر » أضف الى هذا أننا لا نرف بهذا التقسيمالذى 
أحدثته معاهدة الجاية المعقودة بين فرنسا والسلطان عبد الحفيظ يوم 
يوم ©” مارس سئة 1١515‏ 

فلما شيت الثورة الاسبانية وأصحت مقاليد الاأمور فى المنطقة 
الخليفية بأبدى الثوار أصبح من الضرورى تغيير الاأساليب واتجاه 
كل من الطهيئتين اتجاها توحى به ضرورة الموقف وما يتطليبه مرن 
. المرونة والشدة تبعاً للظروف والاحوال ٌ 

وكان الوطنيون ف المنطقة الخليفية يعرفون باسم الكتتلة الوطنية 
قاما هدأت العاصفةالا ولى للثورة الاسيانية رأوا أن يخرجوا للميدان 
بصفة حزب له ميادىء معروفة ومناهج واضحة ترمى الى استقلالك 
المغرب و#ريره مرى جميع القيود التى كيئته بها معاهدة 
الجاية » ومنف نش حزب الاصلاح الوطى وانتخب لرياسته الاستاذ 


١١م‎ 


عبد الخالق الطربيس دأى مندوب الرال قرا نكو ف المنلفة أق 
سياسته ستكون خطراً على مستقيل اسيانيا فى المغرب ولا تتفق هع 
معتامع.! فاخذ يعمل على مخادعة المغارية عامة وأعضاء هذا الحزب 
خاصة حتى استخلص منهم جميعاً نفراً وق + فبال حزب الاصلاح 
الوطتى موقفهم وقدكان دعصهم من متطرق الوطنين لا يفتر عن العمل 
ولا عن التضحرة وقد حاول ا1إزب ارجاع هؤؤلاء من حسن الظر: . 
بغرانكو ووعوده فم يرجعوا 

وى هذا الوقت نفسه شرعت الصحف الاستعارية الفرنسية ىق 
لغرب وفرنسا تتهم كاه العمل الوطى بالمنطقة الساطانية يأتها تؤيد 
الثوار الاسبانيين وتتعاون معهم إزاء هذه التهم الجريئة لم تر الكتلة 
بدا من أن تعلن اها لاتتحمل مسو لي ةعمال هؤلاء المهدوعين . وقد 
كب الاستاذ عمر بن عبد الجليل السكرتير العام والمنفى الان 
بالصحراء رداً على مال لجريدة « لاد.هيش دى فاس » قال قيل كل 
شىء تكد أن حرك تنا مستقة عن حركة تطوان استقلالا ليا » 
وليس لكزينا ممثل بالمنطقة السلطانية ولآ ممكننا بأى وجه من الوجوه 
١ن‏ تحمل مسؤوللية الاذاءات والنشربات العرسة والاميانية الواردة 


٠١96 


من هناك » اما فما يرجع إلى الوعود الكاذبة التى وعد بها الثائرون 
الاسباثيوق مواطتينا بالريف قبل يوخذ علينا وقوع بمضمواطددنا 
بالمنطقة الاخرى فى حبالة فرا نكو ومنحهم إعانتهم للفاشيست 

م يقنع فرانكو من دعاتهم أن يعملوا لحسابه داخل المذرب كسب 
بل دفعهم إلى القيام بدعاية واسعة النطاقخارج المضرب ينشرورة 
الدمابة ويزموق انه قد ره عن المغاربة فى !ريف وأطلق له المرية 

على أننا تؤكد لقراء البلاع أفنا كنا فى السنة الماضية بالمشرب 
وشاهدنا بأعيننا ما وصلت اليه حالته فى المنطلقتين السلطائية والخليفية 
من البؤس والشقاء وأحمسنا باحساس المغارية النكوبين لا باحسان 
هلاء الدماة 
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كآمة ختاه 


لست من انصار الحرب » و-كتى من ذطة |اسلم . 

والحرب فيها معتدى وفيها معتدى دليه . أما الاول فظالم واما 
اك بى لوم . وميحاسب الله الظالمين حسايا عسيراً 

واذا قات أفتى من أنصار السلام : فانى أقصد بذلك أنثى أ كره 
الظام والبنى والعدوان : ولكن إذا أعتدى أحد على فانتى أول من 
يعتشق الحسام ذوداً عن كرامة البلاد ؛ وأول من ,دعو إلى الحرب . 

وذنب هذه الحرب الاهلية » وذنب التساء الاطفال واارجال 
والنفوس البرئية التى قتلتمس غير إثم جنت انما يقم على عائق الذين 
أثارو ١‏ هذه الحرب الشعواء بالباطل 

ولعل امبانيا لو ظلت فى رعاية المللكية ما وقعت فى ه ذم 
الكوارث الى مل بها الآن 

فقد كال الملك ياب ةالرأس من الجسد والريان من السفينة يتطلع اليه 
الغنى والفقير ويلجأ إلى ملاذه احزاب اليمين وأحزاباليسار ؛ فيبدى 

0١ 


البلاد الى سواءالسييل 

وتحمد الله أن حمانا الله فى مصر بالملك فاروق الأول ؛ الملك 
الحبوب من الشعب ومن العامة كنا مبه أهلالرأى والسادةءالملك الدى 
تتجلى ارادته الخير بوطنه ىكل لظة نسأل الله له الملامة » ونرجو الله 


أن يم على يديه رفعة الوطن . 
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